
} عــدن – أصبحـــت قوات الشـــرعية اليمنية 
المدعومة من التحالف العربي على مشـــارف 
مطار مدينة الحديدة الاســـتراتيجية، التي من 
المتوقع أن تؤدي اســـتعادتها إلى أكبر تغيير 
فـــي الحرب اليمنية منذ تحرير مدينة عدن من 

الحوثيين قبل نحو 3 أعوام.
ووفقا لمصادر عسكرية سبق التقدم البري 
بســـاعات قصـــف جـــوي وبحري مركـــز على 
دفاعات الميليشـــيات الحوثية جنوب وشرق 
مدينة الحديدة، تبعته سيطرة قوات المقاومة 
على منطقة النخيلة (5 كم تقريبا) جنوب مطار 
الحديدة بعد وقت وجيز من انتهاء المدة التي 
منحها التحالف العربي للحوثيين للانسحاب 

من المدينة.
وســـيطرت قـــوات الشـــرعية علـــى مركز 
مديرية الدريهمي، وباتت على بعد كيلومترات 
معدودة من مركز مدينة الحديدة، التي يسكنها 
أكثر من 600 ألف شخص، وتمثل مركز توزيع 

للمساعدات الإنسانية لليمنيين.
ويقول مراقبون إن احتمال قيام الحوثيين 
بتخريب ميناء الحديدة لا يزال قائما، في حال 
شعروا بأن سيطرتهم عليه تهتز لصالح قوات 
الشـــرعية. وإذا حدث ذلك فلـــن تكون هذه هي 
المرة الأولى التي يســـتهدف فيها الحوثيون 
بنية تحتية اســـتراتيجية فـــي اليمن من أجل 
رفع كلفة اســـتعادتها لصالح حكومة الرئيس 
اليمني عبدربـــه منصور هـــادي المعترف به 

دوليا.
ولدى الحوثيين محفزات كبيرة هذه المرة 
لتعطيـــل عمـــل الميناء على أقـــل تقدير. فبعد 
نجاحهم في ممارســـة ضغوط على قوى كبرى 
ومنظمات دولية على رأســـها الأمم المتحدة، 
لتأجيـــل أو وقـــف معركة الحديـــدة خوفا من 
توقف إمدادات المساعدات الإنسانية، سيكون 
تخريـــب الميناء عنصرا حاســـما فـــي إثبات 
وجهة نظرهم بأن الخيار الأفضل من الناحية 

الإنسانية كان يشمل فقط وقف المعركة.
لكن التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية 
أعلـــن مـــن جانبه أنـــه وضع خططـــا لضمان 
اســـتمرار تدفق المســـاعدات، في حال ما إذا 

حدث أي تراجع في هذه المســـاعدات بســـبب 
العمليات العسكرية.

ويقول دبلوماســـيون غربيون إن الإمارات 
تلعب دورا كبيرا في هـــذه الخطط، كما يلعب 
القادة العســـكريون الإماراتيون دورا محوريا 

في سير العمليات القتالية.
وانطلق أمـــر اقتحام مدينـــة الحديدة من 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، مســـاء الثلاثاء، 
حيـــث عقـــد الرئيـــس اليمنـــي اجتماعات مع 
ناقشـــوا  الإماراتييـــن،  المســـؤولين  كبـــار 
خلالها العملية ومســـتقبل المسار السياسي 

والعسكري بعد انتهائها.
كمـــا تدعـــم الإمـــارات القوات الأساســـية 
المشـــاركة فـــي العملية، وعلى رأســـها ألوية 
العمالقة وقـــوات المقاومـــة التهامية وقوات 
المقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق محمد 
صالح، نجل شـــقيق الرئيـــس اليمني الراحل 

علي عبدالله صالح.
ودعـــا الرئيس اليمني، الأربعـــاء، القوات 
المواليـــة لـــه وقـــوات التحالـــف العربي إلى 
الحســـم العســـكري. ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء 
الحكومية ”ســـبأ“، وصف هـــادي الوضع في 
المدينـــة بـ“الكارثي والذي لا يمكن الســـكوت 
عليـــه“، جـــراء ممارســـات الحوثييـــن الذين 
يسيطرون على المدينة منذ مطلع العام 2015.

وقال ”كنّا ولا زلنا نســـعى للحل الســـلمي 
(…) وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل 
العسكري، إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال 
معاناة أبناء شـــعبنا، وجعلهـــم رهينة لإطالة 
أمد هـــذه الحرب التي أشـــعلتها الميليشـــيا 

الانقلابية“.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الجيش 
اليمنـــي العميـــد عبـــده مجلي لـ“العـــرب“ إن 
في الســـاحل الغربي  عملية ”النصر الذهبي“ 
”تمكنت خلال الســـاعات القليلـــة الماضية من 
تحرير مناطق مهمة على تخوم مدينة الحديدة 
بإسناد مباشـــر من طيران التحالف العربي“، 
لافتا إلى أن ”تحرير الحديدة سيتم خلال أيام 
وجيزة وســـيتم قطع اليد الإيرانية التي كانت 
تستخدم الميناء لإيصال الأسلحة وخصوصا 
الصواريـــخ الباليســـتية إلـــى الميليشـــيات 

الحوثية“.
وفي داخل الحديدة، أفاد ســـكان محليون 
عبر الهاتف أن الحذر والقلق يســـيطران على 
المســـلحين  المدينة، مشـــيرين إلى انتشـــار 
المدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في 

الشوارع.

وقال ســـكان آخـــرون إن الحوثيين حفروا 
خنـــادق، ونشـــروا الدبابـــات والمدفعيـــة في 

محيط مدينة الحديدة من جميع الاتجاهات.
وجاء الهجوم الواسع بعدما انتهت، مساء 
الثلاثـــاء، مهلـــة منحتها الإمـــارات إلى الأمم 
المتحدة من أجـــل التوصل إلى اتفاق لإخراج 
المتمرديـــن من مدينة الحديـــدة لتجنب وقوع 

معركة فيها.
لكن مبعـــوث الأمـــم المتحدة إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث أكد فـــي بيـــان، الأربعاء، أن 
المفاوضات مستمرة لتجنب مواجهات دامية 

في مدينة الحديدة.
وقـــال في بيـــان ”لدينـــا اتصـــالات دائمة 
مـــع كل الأطراف المشـــاركة للتفـــاوض حول 
للمخـــاوف  تســـتجيب  للحديـــدة  ترتيبـــات 
السياسية والإنســـانية والأمنية لكل الأطراف 
المعنيـــة“، داعيا إلـــى ”ضبـــط النفس ومنح 

فرصة للسلام“.
مســـتعدا  العربـــي  التحالـــف  يبـــدو  ولا 
للرضوخ للضغـــوط الدولية، التي تمارســـها 
بشـــكل خاص منظمات حقوقية تحظى بنفوذ 
واســـع في دول أوروبية، ونجحت في الضغط 

علـــى الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لاتخاذ مواقف متذبذبة.

لكـــن الموقف الأميركي يبدو أكثر حســـما 
تجاه المعركة. ولم تصدر واشنطن بيانات أو 
تتخـــذ مواقف معارضة للمعركة، منذ اندلاعها 

في وقت مبكر من الأربعاء.
وقال الســـفير الإماراتي في لندن سليمان 
المزروعـــي لـ“العرب“ إن العملية تحظى بدعم 
أميركـــي، رغم بعض التحفظـــات التي أعربت 
عنها واشـــنطن في وقت سابق، في ما يتعلق 

بالمساعدات الإنسانية.
الأميركييـــن  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
إزاء العمليـــة، التي من  يشـــعرون بـ“ارتياح“ 
المتوقـــع أن تمثـــل ضربـــة حاســـمة للنفـــوذ 
الإيراني في اليمن، خصوصا بعد قرار الرئيس 
دونالد ترامب الشـــهر الماضي الانسحاب من 

الاتفاق النووي مع إيران.
وقال السفير سليمان المزروعي إن ”تحرك 
التحالـــف العربي جاء بالدرجـــة الأولى لمنع 
ظهـــور حزب اللـــه جديد في جنـــوب الجزيرة 
العربيـــة، ولمنـــع إيـــران من محاصـــرة دول 

الخليج، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه“.

أن  أكـــد  العربـــي  ”التحالـــف  وأضـــاف 
المعونات الإنسانية لن تتوقف بناء على ثلاث 
حقائـــق: بعد تحرير المدينة ســـيعمل الميناء 
وكذلك المطار، بالإضافـــة إلى إمكانية الإنزال 
الجوي للمساعدات وإرسال إمدادات برية إلى 

المدينة ومناطق أخرى محيطة بها“.

} بغــداد – أهدى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر بتحالفـــه مع هـــادي العامـــري كبير 
قياديي الحشـــد الشـــعبي، الأصوات المنادية 
بمدنيـــة الدولـــة إلـــى دعـــاة الدولـــة الدينية 

المرتبطة بولاية الفقيه الإيراني.
وهي خطوة سيتأكد العراقيون من خلالها 
أن أي محاولـــة لإصلاح الأوضـــاع في بلادهم 
لـــن يُكتب لهـــا النجاح في ظل وجـــود الطبقة 
السياســـية الحاليـــة المتمســـكة بطائفيتهـــا 

بعدما ربطت مصيرها بالمصير الإيراني.
مـــن  الأكبـــر  الرابـــح  إيـــران  وســـتكون 
الانتخابـــات العراقيـــة لـــو تم لها اســـتكمال 
اللعبـــة في فرض هذا التحالف، بعد أن أفرزت 
الانتخابات شيئا من الأمل لدى العراقيين من 

التخلص من سطوتها على العراق.
وينهـــي التحالف الجديد عمليا حكم حزب 
الدعوة في العراق إلا إذا اختار حيدر العبادي 
لعـــب نفس الدور الـــذي لعبه نـــوري المالكي 
قبل أكثر من 10 ســـنوات كمرشح ضعيف بين 

المتصارعين على المنصب.
وجاء تحالـــف الصدر والعامـــري ليصعّد 

من مسلســـل المفاجآت السياسية في العراق، 
محققا مســـتويات عالية مـــن الإثارة، بدءا من 
نتائج الاقتراع العام التي شهدت صعودا غير 
متوقـــع لبعض القوائم، مـــرورا بالجدل الذي 
يكاد يطيح بالعملية الانتخابية كلها، وأخيرا 
عن تحالف القائمة  الإعلان ”المثير للدهشـــة“ 
التـــي يدعمهـــا رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر مع القائمة التي تضم أبرز حلفاء إيران 

داخل العراق.
ولم تمض ســـاعات على تســـرب أنباء عن 
لقاء في النجف جمع قائد فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، الجنرال قاســـم 
ســـليماني، بزعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر، حتى شـــاعت معلومـــات عن التوصل 
إلى اتفاق بين قائمة ”ســـائرون“ التي يدعمها 
الصدر وقائمة الفتح التي يرعاها ”سليماني“.
وكان هذا التحالف مستبعدا في ما مضى 
بســـبب تنامي خلافات الصدر مع إيران وأبرز 

حلفائها في العراق.
وتضم قائمـــة الفتح فصيلين رئيســـيين؛ 
هما منظمة بدر بزعامة هادي العامري بثلاثة 

وعشـــرين مقعدا، وحركة عصائب أهل الحق، 
التي يتزعمها قيس الخزعلي بخمســـة عشـــر 

مقعدا. 
والخزعلي أحد مساعدي الصدر السابقين، 
وكان قياديا ميدانيـــا بارزا في جيش المهدي 
الذي أسســـه زعيم التيار الصـــدري في 2004 
لمقاومة الوجـــود الأميركي فـــي العراق، قبل 
أن يقع تجميده فـــي 2007 إثر اتهامه بارتكاب 

أعمال عنف طائفية ضد السنة.
وبخروج الخزعلي على الصدر، تحولا إلى 
عدوين لدودين، وتبادلا اتهامات غير مباشرة 

طيلة عشرة أعوام.
وبينما جنح الصدر نحو الوسطية الدينية 
واتخـــذ خطوات جريئـــة للتقارب مع الســـنة 

والعلمانييـــن وانفتح على المحيـــط العربي، 
ولا ســـيما دول الخليج، تزعم الخزعلي جناح 
التشـــدد الشـــيعي في العراق ووثـــق صلاته 

بالإيرانيين وصار أبرز حلفائهم.
وعـــززت نتائج الاقتراع العـــام الذي جرى 
فـــي مايو، فرضية ”اســـتحالة“ التقاء قائمتي 
الفتـــح وســـائرون، بعدمـــا قدمـــت بدائل لكل 
منهما، إذ هيمنت قوائم شـــيعية على المراكز 

الأربعة الأولى.
وتوقـــع مراقبـــون أن يذهـــب الصدر نحو 
تحالـــف مـــع رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
الذي حلت قائمته في المرتبة الثالثة، مدفوعا 
برغبة ســـنية داخل العراق وتأييد خليجي من 
الخارج، على أن تذهب قائمة الفتح التي حلت 
في المركـــز الثاني إلى التحالـــف مع ائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي حل 

رابعا، تنفيذا للإرادة الإيرانية.
لهـــذه  منـــه  مباشـــر  تأكيـــد  أول  وفـــي 
المعلومات، علق الصدر قائلا إن تحالف الفتح 
مع ســـائرون يقع ضمـــن ”الفضاء الوطني مع 

المحافظة على التحالف الثلاثي“.

وفهم من هذا الإعلان أن القائمة المدعومة 
من إيـــران التحقت عمليا بتفاهم ســـابق بين 
الصـــدر وكل مـــن عمـــار الحكيـــم زعيـــم تيار 
الحكمة وإياد علاوي زعيـــم القائمة الوطنية، 
على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تملك 
الحق الدســـتوري في ترشـــيح رئيس الوزراء 

الجديد.
إلا أنّ سياســـيا عراقيـــا اعتبـــر التحالف 
الجديد أشـــبه باستجابة الصدر لمطلب إلغاء 
الانتخابـــات ضمنيـــا مـــن خلال العـــودة إلى 

البيت الشيعي.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”إن التحالف 
بيـــن الكيانـــات التـــي تختلف فـــي برامجها 
السياســـية بعـــد ظهـــور نتائـــج الانتخابات 
يعتبـــر قفزا علـــى تلك النتائـــج أو أن الصدر 
خضع لضغوط إيرانية ركزت على إمكانية أن 
يفلت حكـــم العراق من قبضة الشـــيعة إذا ما 
قفز العلمانيون إلى السلطة وهي فرضية أراد 
من خلالهـــا الإيرانيون إبقاء العراق خط دفاع 
أول عن مشـــروعهم بعد أن صـــار واضحا أن 

العقوبات الأميركية قادمة لا محالة“.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
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• تحالف جديد ينهي عمليا عهد حكم حزب الدعوة في العراق  • كتلة طائفية بين الصدر والعامري لتجاوز الطائفية!

ب طي 
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معركة الحديدة الفاصلة تقر

صفحة التمرد الحوثي في اليمن

معركة الحديدة: كلما كان الحسم أسرع 

ت الأزمة الإنسانية 
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مقتدى الصدر من {سائرون}.. إلى {سائرون} مع الحشد نحو إيران

لقاء قاسم سليماني 

بمقتدى الصدر مهد 

لتحالف سائرون مع الحشد

السفير 
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• معركة الحديدة خطوة حاسمة نحو تطويق نفوذ إيران  • عمليات برية وجوية مكثفة لاستعادة المطار من الحوثيين

انطلاق معركة الحديدة يمهد لأكبر تحول في حرب اليمن

 

ص٢٢ص١٦ص٢

تانغو: 
مصائر متقاطعة 

على وقع أقدام 

راقصة 

قلوب العرب مع السعودية في افتتاح المونديال جبران باسيل يزايد على خصومه السياسيين عبر اللاجئين

كل عام وأنتم بخير
إلى قرائها  ترفـــع إدارة صحيفة ”العـــرب“ 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم أحـــر التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة حلول عيـــد الفطر 
المبارك، وتود الإعلان أنها ســـتحتجب عن 
الإصدار يومـــي الجمعة والســـبت على أن 

تعاود الإصدار الأحد المقبل.

استشراف ما بعد المعركة

٢٢٢ص٢

تانغ
مصائر مت

على وقع

راقص



{الطريـــق لتحقيـــق الســـلام العـــادل يمر عبـــر الشـــرعية العربيـــة والدوليـــة والقـــرار الوطني أخبار

الفلسطيني، وأي محاولات للالتفاف على هذه الأسس ستولد ميتة}.

نبيل أبوردينة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

{الأمـــم المتحدة شـــريكة في معالجة موضـــوع اللجوء. والحـــل النهائي في ما يخـــص اللاجئين، 

بالنسبة إلينا وكذلك إليها، هو في عودتهم إلى سوريا. هذا ما توصلنا إليه}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني
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◄ اتهمت وكالة الأنباء الحكومية السورية 
(سانا) الأربعاء ”التحالف الدولي“ 

بارتكاب ”مجزرة جديدة“، على خلفية 
قصفه قرية الحردان بالريف الجنوبي 

الشرقي لمحافظة الحسكة، ما أودى بحياة 
أربعة مدنيين.

الإسرائيلية  ◄ ذكرت صحيفة ”هآرتس“ 
الأربعاء، أن خطة يتم إعدادها لتوسيع 
مستوطنة قرب القدس تدعى ”مفسيرت 

تسيون“ وتقع داخل إسرائيل، لتدخل في 
أراضي بيت سوريك في الضفة.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
الأربعاء، إن القوات الحكومية المدعومة 

من روسيا قتلت 1109 من المدنيين في خرق 
واضح لاتفاق منطقة خفض التصعيد في 

محافظة إدلب (شمال) القائم منذ عام.

◄ بحثت القاهرة مع الخرطوم، الأربعاء، 
تعزيز التعاون في المجال الشرطي 

والتدريب والدورات الأمنية المتخصصة. 

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} رام الله - قررت السلطة الفلسطينية الأربعاء، 
منع تنظيم مسيرات احتجاجية، وسط دعوات 
نشـــطاء للتظاهر مجددا للمطالبة بدفع رواتب 

موظفي قطاع غزة.
وقـــال بيان أصدره مكتـــب الرئيس محمود 
عبـــاس وبثته وكالـــة الأنباء الرســـمية (وفا)، 
”احتراما منا لحق المواطنيـــن في التعبير عن 
أنفســـهم، واحترامـــا للعمل بالقانـــون، ونظرا 
للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل 
علـــى المواطنيـــن في تســـيير أمـــور حياتهم 
العادية في هـــذه الفترة، يُمنـــع منح تصاريح 
لتنظيم مســـيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها 
تعطيل حركـــة المواطنين وإرباكهـــا، والتأثير 
على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد“.

وأضاف البيان أنه ”حال انتهاء هذه الفترة، 
يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة“.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 
القـــرار وقالت إنه ”يشـــكل مساســـا بالقانون 
الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي 
والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار 

للشارع“.
وتشهد مناطق في الضفة الغربية في الأيام 
الأخيـــرة تحـــركات احتجاجيـــة تطالب بوقف 
الحصـــار عن غزة ودفع رواتـــب الموظفين في 
القطاع بعد أن كانت الســـلطة الفلســـطينية قد 
أقرت جملة من الإجراءات شـــملت إحالة الآلاف 
من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري 
في قطـــاع غزة إلى التقاعد الإجباري فضلا عن 
خفـــض رواتب الموظفين إلى النصف للشـــهر 

الثاني على التوالي.
وجـــاءت تلـــك الإجـــراءات العقابيـــة على 
خلفية تعثر مســـار المصالحة بين حركتي فتح 

وحماس برعاية مصرية.
وشـــكلت المســـيرات الاحتجاجية إحراجا 
كبيرا للســـلطة الفلسطينية، التي باتت تخشى 
من توســـع رقعتها في الضفـــة الغربية في ظل 
دعوات النشـــطاء لاســـتمرارها، وهو ما دفعها 

حسب مراقبين إلى قرار وقف الاحتجاجات.
وطالـــب تجمع يضـــم منظمـــات المجتمع 
المدنـــي ومجلـــس حقوق الإنســـان فـــي بيان 
مشـــترك في وقت لاحق بإلغـــاء القرار الصادر 
بمنـــع الاحتجاجـــات، داعيـــا حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي إلـــى ”توفيـــر الحماية للمشـــاركين 
وضمان ممارســـة حقهم فـــي حرية التعبير عن 

آرائهم والتجمع سلميا“.
وقـــال البيان إن القـــرار ”غير قانوني وغير 
دستوري ويشـــكل انتهاكا لحق المواطنين في 
التجمـــع الســـليم والتعبير عـــن آرائهم ويأتي 

ضمن نهج تكميم الأفواه“.
وقفـــة  فـــي  العشـــرات  الثلاثـــاء  وشـــارك 
احتجاجيـــة وســـط مدينـــة رام اللـــه للمطالبة 
بدفـــع رواتب موظفي القطـــاع، وقبلها بيومين 
نظم نشـــطاء مسيرة كبيرة انخرط فيها المئات 
رافعين شعارات ”مطالبنا واضحة.. عقوباتكم 
فاضحـــة.. أرفعـــوا العقوبات“. وشـــهدت تلك 
المسيرة عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين 

وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.
وقالـــت الحكومة الفلســـطينية الثلاثاء، إن 
خصم 50 بالمئـــة من رواتب موظفي قطاع غزة 
مســـألة مؤقتة، وذلك فـــي أول رد فعل لها على 
المظاهرات التـــي خرجت في رام الله للمطالبة 

بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.
الأســـبوعي  اجتماعها  خـــلال  وأوضحـــت 
فـــي رام اللـــه، أن ”الخصومات التي يســـميها 
البعـــض عقوبـــات مفروضة على قطـــاع غزة، 
هي خصومات مؤقتة“، مســـتهجنة ما أســـمته 
”محـــاولات التضليـــل والافتـــراءات المزعومة 

لصـــرف الأنظـــار عـــن المســـؤولية الحقيقية 
لمعاناة ســـكان قطاع غزة؛ بهـــدف إرباك الرأي 
العام واختزال كافة مشـــاكل القطاع بموضوع 

الرواتب“.
الذيـــن  الموظفيـــن  ”عـــدد  أن  وأضافـــت 
يتقاضـــون 50 بالمئة من الراتـــب، يبلغ 15 ألف 
موظـــف مدني، و20 ألف موظف عســـكري، وأن 
إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 
300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من 

القطاع للخزينة العامة“.
فرضـــت  حمـــاس  ”حركـــة  أن  وأوضحـــت 
الضرائـــب والرســـوم تحت مســـميات مختلفة 
لصالـــح خزينتهـــا، وتاجرت بالوقـــود ومواد 
إعـــادة الإعمـــار، واســـتولت علـــى الأراضـــي 
الحكومية ووزعتها على موظفيها، وســـيطرت 
على شـــركة توزيـــع الكهرباء وســـلطة الطاقة 
والمـــوارد الطبيعية في القطاع، واســـتخدمت 
الكهرباء لأغراضهـــا الخاصة، وأخذت عائدات 
الكهرباء لصالحها، وتحكمت في المعابر، وفي 

حركة البضائع والمواطنين“.
جلســـتها  نهايـــة  فـــي  الحكومـــة  ودعـــت 
”الشعب الفلســـطيني إلى الوقوف صفا واحدا 
فـــي مواجهة إصرار حركـــة حماس على وضع 
العراقيل والعقبات بهدف عدم تمكين الحكومة 
من أداء مهامها، والقيام بمســـؤولياتها كاملة 

بشكل فعلي شامل في قطاع غزة“.

ورفضت كل من حماس والجبهة الشـــعبية 
الحكومـــة  تصريحـــات  فلســـطين،  لتحريـــر 

الفلسطينية مطالبة إياها بالاستقالة.
وهناك مخاوف من أن يفضي انتقال الأزمة 
بين حماس والســـلطة الفلســـطينية للشـــارع 
إلى انفجـــار الوضع خاصة في هـــذه المرحلة 

الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وتتزامـــن عملية لـــيّ الذراع بين الســـلطة 
وحمـــاس التـــي باتـــت مؤلمة كثيرا بالنســـبة 
لسكان غزة، مع معركة أخرى في الأمم المتحدة 

حول القطاع، انتهت لصالح الأخير.
وصوتـــت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
الأربعـــاء، على مشـــروع قـــرار طرحتـــه الدول 
العربيـــة يديـــن إســـرائيل فـــي موجـــة العنف 
في قطـــاع غزة مؤخـــرا، فيمـــا اعترضت عليه 
الولايات المتحدة بشـــدة واقترحـــت بالمقابل 

إدانة حماس.
وطرحـــت الـــدول العربيـــة النـــص علـــى 
بعدمـــا  المتحـــدة  للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده 
فـــي مجلس الأمـــن. ويدعو النص إلـــى اتخاذ 
تدابير لحماية المدنيين الفلســـطينيين، وذلك 
بعد مقتل 129 فلســـطينيا علـــى الأقل في قطاع 
غـــزة بنيران إســـرائيلية منذ أن بـــدأت في 30 
مارس تظاهرات على طول الســـياج الحدودي. 
ولم تسفر المواجهات عن مقتل أي إسرائيلي.

كما يدين النص الاستخدام ”المسرف وغير 
المتناســـب والعشـــوائي للقوة من قبل القوات 
الإســـرائيلية ضـــد المدنييـــن الفلســـطينيين“ 
وينتقد كذلك فـــي المقابل ”إطلاق صواريخ من 

قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية“.
ولم يتضح حتى الآن شكل الحماية الدولية 
التي يُطالـــب بها الفلســـطينيون، وما إذا كان 

الأمر يتعلّق بمراقبين أو بقوّة لحفظ السلام.

مسيرات رام الله المطالبة بدفع 

رواتب موظفي غزة تحرج السلطة 
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قطر تعلن حزمة 

استثمارات للأردن
} عمــان - أعلنـــت قطـــر، الأربعـــاء، تقديمهـــا 
حزمة اســـتثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون 
دولار، تستهدف مشـــروعات في البنى التحتية 
والسياحة، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب 

الأردني بالدوحة.
وجاء ذلـــك عقب اســـتقبال العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي، كلا من وزير الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 

ووزير المالية علي شريف العمادي في عمان.
وتأتـــي الخطوة القطرية بعـــد أيام من قمة 
احتضنتها الســـعودية بحضور الملك عبدالله 
الثاني وشاركت فيها الكويت والإمارات، أقرت 

جملة من المساعدات ناهزت 2.5 مليار دولار.
وشـــهد الأردن فـــي الأيـــام الماضية موجة 
احتجاجات علـــى خلفية زيادات في الأســـعار 
وطـــرح مشـــروع قانـــون جديـــد للضريبة على 
الدخل، ما أدى إلى إقالة حكومة هاني الملقي.

ويتشـــكك كثيرون في مدى التـــزام الدوحة 
بالإيفـــاء بتعهداتهـــا لعمان، حيث أنها ســـبق 
وأن أخلـــت بالتزاماتها فـــي ما يتعلق بالمنحة 

الخليجية المخصصة للأردن.

} بيــروت - جـــدّد وزير الخارجيـــة اللبناني 
جبران باســـيل، الأربعـــاء، اتهـــام المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
بالعمل علـــى منع عودة اللاجئين الســـوريين 
إلى بلادهم، وجاء ذلك بعد ساعات من مطالبة 
المفوضيـــة بإنهـــاء تجميـــد طلبـــات الإقامة 

لموظفيها في لبنان.
وتنفي المفوضية العليا اتهامات باســـيل 
بشأن وقوفها ضد عودة اللاجئين، وتشدد على 
أنها لن تُقدم على مســـاندة هذه العودة إلى أن 
يتأكد لها أن الوضع آمن لعودتهم إلى سوريا.

وقال جبران باســـيل فـــي مؤتمر صحافي 
عقده في بلدة عرســـال شـــرقي لبنان الأربعاء، 
وهو يقف بصحبة لاجئين سوريين ”سياستهم 
هـــي منـــع العـــودة.. السياســـة اللبنانية هي 
تشـــجيعهم على العودة. المنع والتشـــجيع.. 

المنع والتسهيل. هذا هو الوضع“.

وســـجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ 
في لبنـــان أي ما يقرب من ربع ســـكان البلاد. 
وقالـــت الحكومـــة اللبنانية، التـــي تقدر عدد 
اللاجئين بنحو مليون ونصف شـــخص، إنها 
تريد البـــدء فـــي إعادتهم إلـــى المناطق التي 

انتهى فيها القتال.
اســـتضافة  عـــبء  أن  باســـيل  واعتبـــر 
اللاجئيـــن الســـوريين منذ بدء الصـــراع قبل 
ســـبع ســـنوات أصبح مـــن الصعـــب تحمله. 

وقـــال ”الوضع ما بقى يتحمل“. وكان باســـيل 
أمر الأســـبوع الماضي بتجميـــد طلبات إقامة 
موظفـــي مفوضية اللاجئيـــن واتهمها بعرقلة 
عودة اللاجئين الســـوريين لبلادهم عن طريق 

”تخويفهم“.
وأثار هذا القرار جدلا كبيرا في لبنان، وقد 
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري معارضته 
لـــه، معتبرا أن هذه الخطوة أحادية وتعبّر عن 

وجهة نظر شخصية.
ويـــرى مراقبون أن أهدافا سياســـية تقف 
خلف تصعيد باســـيل ضـــد المفوضية العليا 
ومنها ســـعيه للتســـويق إلى أن تياره يتصدر 
واجهـــة الرافضيـــن لوجود اللاجئيـــن وما قد 
يترتب عنه مســـتقبلا من إمكانيـــة لتوطينهم. 
ويأتي هذا التصعيد بعد الإحراج الكبير الذي 
شـــكله تمرير رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
لمرسوم لتجنيس أكثر من 400 شخص نصفهم 
من الســـوريين والفلســـطينيين. وأثار ضجة 

كبيرة في الأوساط السياسية اللبنانية.
أراد  باســـيل  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
بتصعيده المزايدة على مواقف بعض خصومه 
على الساحة المسيحية وتحديدا حزب القوات 
اللبنانية، الذي لا ينفـــك رئيس التيار الوطني 
الحر يصوب ســـهامه باتجاهه خاصة بعد ما 
أظهرته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة من 

شعبية للقوات في الأوساط المسيحية.
مكتـــب  ممثلـــة  جيـــرار،  ميـــراي  وقالـــت 
المفوضيـــة في لبنـــان، إن 19 موظفا تضرروا 
من قرار باســـيل تجميد طلبات الإقامة. وأعرب 
متحـــدث باســـم المفوضية فـــي جنيف عن أن 
المفوضية تأمـــل بأن تعـــدل وزارة الخارجية 

اللبنانية عن قرارها. 
واتهـــم باســـيل المفوضية بعدم تشـــجيع 
اللاجئيـــن على العـــودة إلى بلادهـــم بتوجيه 

أســـئلة حول الصعوبـــات المحتملـــة التي قد 
تواجههـــم عنـــد عودتهم بما في ذلـــك احتمال 
تجنيدهم في الجيش السوري والأضرار التي 
لحقت بمنازلهم وعدم قدرة الأمم المتحدة على 
تقديم الدعم لهم في بعض المناطق في سوريا.

وقال ”ما بدي يصير في إشكال معهن بس 
حان الوقت لنقول كفى“.

وهناك إجماع في لبنان على ضرورة عودة 
اللاجئين الســـوريين إلـــى بلادهم خاصة بعد 
انتهـــاء المعارك في العديد مـــن المناطق، بيد 
أن الخـــلاف بين اللبنانييـــن يكمن في الطرف 
الـــذي ينبغـــي التنســـيق معه بشـــأن حل هذا 
الملـــف، حيـــث هناك تيـــار يقوده المســـتقبل 
والقوات اللبنانية يطالب بأن تتم العملية عبر 
التعاون مع الأمـــم المتحدة، وتيار آخر يقوده 
الوطنـــي الحر وحزب الله يصر على التواصل 
مع دمشـــق بشأن ذلك، بغرض التمهيد لتطبيع 

مع نظام الرئيس بشار الأسد.
ويرى متابعـــون أن التيار الثاني نجح في 
فـــرض وجهة نظره، وقد ســـجلت في الأشـــهر 
الأخيـــرة عمليـــات لعودة اللاجئيـــن من خلال 
التعـــاون مـــع الحكومة الســـورية، وينتظر أن 
تعود دفعة جديدة من اللاجئين وقوامها 3500 

نازح إلى سوريا خلال الأيام المقبلة.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري خلال استقباله المنسق المقيم للأمم 
المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، 
فيليـــب لازارينـــي، وممثلة مكتـــب المفوضية 
العليا لشـــؤون اللاجئين بلبنان ميراي جيرار 
مســـاء الثلاثـــاء، أن الحل النهائـــي للاجئين 
الســـوريين في لبنان هو عودتهـــم إلى بلدهم، 

مؤكدا الحاجة لدعم الأمم المتحدة.
قـــال  الحريـــري  تصريحـــات  علـــى  وردا 
ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحـــدة، إن ”الأمين العـــام (أنطونيو 
غوتيريـــش) موقفه واضح هنا: هو يدعم بقوة 
حقوق اللاجئيـــن، ويري أن العـــودة يجب أن 

تكون طوعية“.

[ باسيل يزايد على خصومه السياسيين عبر بوابة اللاجئين

د خلافه 
ّ

وزير الخارجية اللبناني يصع

مع المفوضية العليا للاجئين

تعتبر أوساط لبنانية أن غايات سياسية خلف تصعيد وزير الخارجية جبران باسيل ضد 
ــــــة العليا لشــــــؤون اللاجئين، ومنها المزايدة على مواقــــــف بعض الخصوم على  المفوضي

الساحة المسيحية، وعلى رأسهم حزب القوات اللبنانية.

هناك إجماع لبناني على ضرورة عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بيد 

أن الخـــلاف يكمن فـــي الطرف الذي 

ينبغي التنسيق معه 

◄

العامـــة للأمـــم المتحـــدة  الجمعيـــة 

صوتت الأربعاء لصالح مشـــروع قرار 

يديـــن إســـرائيل فـــي موجـــة العنف 

الأخيرة في قطاع غزة

◄



} بغداد - تتّجه الأزمة السياسية التي تفجّرت 
في العراق بسبب ما شاب العملية الانتخابية 
الأخيـــرة مـــن شـــبهات تزوير واســـع النطاق 
ورفـــض عدد من القوى السياســـية التســـليم 
بنتائجها، نحو الحلّ على أســـاس فرض الأمر 
الواقـــع وإقـــرار النتائـــج وتشـــكيل الحكومة 
في ضوئها رغم ما ســـيطالها من تشـــكيك في 

شرعيتها.
للمحكمـــة  الانتخابـــات  مصيـــر  وأوكل 
الاتحادية، أعلى ســـلطة قضائيـــة في العراق، 
للبت بقرار إعادتها. وقال رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي إنّ هذه المحكمة هـــي صاحبة القول 

الفصل بشأن قرار الإعادة من عدمه.
وبحســـب أطراف سياســـية عراقيـــة، فإنّ 
ذلـــك يعنـــي أنّه ســـيتم التمادي فـــي التعامل 
مـــع مخرجـــات العمليـــة الانتخابيـــة، حتـــى 
وإن دخلـــت تغييـــرات جزئيـــة علـــى النتائج 
بفعـــل العدّ اليـــدوي، على اعتبـــار أنّ المحكمة 
المذكـــورة مـــن الصعب جـــدّا أن تتخـــذ قرارا 
بإعادة الانتخابات. وقال نائب عراقي ســـابق 
طلـــب عدم التصريح باســـمه، إنّ هنـــاك إرادة 
سياســـية داخليـــة وأيضا إقليميـــة، بتطويق 
الأزمة الناتجة عن الانتخابـــات وتجنّب إلغاء 
النتائج وإعـــادة الاقتراع، مؤكّـــدا أن المحكمة 
الاتحادية التـــي كانت دائما مســـايرة للإرادة 
السياســـية لن تخالفها هذه المـــرّة في إرادتها 
للملمة قضيـــة الانتخابات، رغم وضوح حجج 
المطالبـــين بالإلغاء وكثرة الأدلّة المادية الدامغة 
على اتساع نطاق التزوير وعدم سلامة العملية 

برمّتها.
وشـــرح ذات النائـــب أن لرئيـــس مجلـــس 
القضـــاء الأعلـــى رئيـــس المحكمـــة الاتحادية 
العليا القاضي مدحت المحمود ســـوابق كثيرة 
في مسايرة السلطة السياسية ودعم قراراتها 
وتوفير الغطاء القانوني لها حين تكون بحاجة 

إلى ذلك.
وأضـــاف موضّحا أنّ المطلوب من المحمود 
هذه المرّة استخدام الســـلطة المطلقة لمحكمته 
للخـــروج من المـــأزق الـــذي آلت إليـــه قضية 
الانتخابـــات ومـــا يمكن أن يترتّـــب عليها من 
مخاطر قد تصل حدّ اندلاع العنف بين الأطراف 

المتصارعة على النتائج.
وختـــم النائـــب قائـــلا إنّ إيـــران صاحبة 
مصلحة كبيـــرة في تجاوز أزمـــة الانتخابات 
مخافة أن تؤدّي إلى خلخلة نفوذها الذي بنته 

في العراق طيلة الـ15 سنة الماضية، خصوصا 
وأنّها وجدت في الأخير صيغة لإعادة حلفائها 
إلـــى حكـــم العراق، مـــن خلال دفـــع الائتلاف 
المدعوم من التيار الصـــدري إلى التحالف مع 
ائتلاف الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري 
الذي ســـيكون رقيبـــا صارما علـــى الحكومة 
القادمـــة بغـــض النظر عـــن الشـــخص الذي 
ســـيقودها، وربمّا يكون العبادي نفســـه الذي 

يرجّح أن يلتحق بتحالف الصدر- العامري.
وفـــي مقابل منع إلغـــاء نتائج الانتخابات 
وإعادة الاقتـــراع، لن تمانع المحكمة الاتحادية 
فـــي حدوث تغييرات جزئية علـــى النتائج من 
خلال العدّ اليدوي للأصوات، إرضاء للأطراف 

الرافضة لنتائج الانتخابات.
ورفضت المحكمة، الأربعاء، طلبا تقدمت به 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للطعن 
على تعديـــلات أجراها البرلمـــان على القانون 
الانتخابـــي ألغى بموجبها الفـــرز الإلكتروني 

واعتمـــد اليـــدوي. وقـــرّر البرلمـــان العراقي، 
الأربعاء الماضـــي، تعديل قانـــون الانتخابات 
المتضمـــن اعتماد نظام العـــد والفرز اليدويين 
لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 

12 مايو الماضي.
وقـــال المتحـــدث باســـم المحكمـــة إيـــاس 
الســـاموك، في بيان، إن ”المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا عقـــدت جلســـتها الأربعـــاء برئاســـة 
القاضي مدحـــت المحمود، وحضـــور القضاة 
الأعضاء كافة، ونظرت خمسة طلبات بإصدار 
قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام (قانون التعديل 
الثالث لقانون انتخابـــات مجلس النواب رقم 

45 لسنة 2013 المعدل)“.
وأضاف الســـاموك ”بعـــد المداولة وجدت 
المحكمـــة الاتحادية العليـــا أن البت بالطلبات 
وإصـــدار القـــرار بشـــأنها قبل الوقـــوف على 
أقـــوال الطـــرف الآخر فـــي الدعـــاوى المقامة 
بالطعن بأحكام قانون التعديل الثالث المشـــار 

إليه آنفا، سلبا أو إيجابيا من شأنه أن يعطي 
إحساســـا برأي المحكمة في الدعوى الأصلية 

مسبقا“.
وتابـــع المتحدث ”المحكمة الاتحادية العليا 
أكـــدت أن الأعراف القضائية المســـتقرة تحظر 
على المحكمة إبداء الرأي تصريحا أو تلميحا، 
في موضوع الدعوى الأصلية المعروضة عليها 

إلا حين إصدار الحكم الفاصل فيها“.
فيما لفت إلى أن المحكمة ”قررت بالإجماع 
رد طلب إصـــدار القرار الولائـــي بوقف تنفيذ 
أحكام قانـــون تعديل الثالث لقانون انتخابات 

مجلس النواب“.
ســـمّى،  الأعلـــى  القضـــاء  مجلـــس  وكان 
الاثنين، تســـعة قضاة جـــدد لعضوية مجلس 
المفوضين (أعلى ســـلطة فـــي المفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابات)، بعـــد أن جمد البرلمان 
عمـــل عضوية الأعضـــاء الســـابقين للمجلس 
على خلفية اتهامات بالفشـــل في إدارة عملية 
الاقتـــراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات تزوير 

وتلاعب.
ووفـــق النتائـــج المعلنة، فقـــد حل تحالف 
ســـائرون، المدعوم من زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر، في المرتبـــة الأولى بـ54 مقعدا 
مـــن أصـــل 329، يليـــه تحالف الفتـــح، المكون 
من أذرع سياســـية لفصائل الحشـــد الشعبي، 

بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء حيـــدر العبـــادي بـ42 مقعـــدا، بينما 
حصل ائتـــلاف دولة القانـــون بزعامة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
وبعـــد أن رفع زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر عاليـــا شـــعارات الإصـــلاح وتجاوز 
الطائفية وتحقيق اســـتقلالية القرار العراقي، 
فاجـــأ الملاحظـــين بإعـــلان تحالفه مـــع هادي 
العامـــري الذي يوصف بأنّه رجل إيران القوي 
في العراق، ما يعني نســـف شـــعارات الصدر 

بشأن السيادة الوطنية واستقلالية القرار.

} الحديــدة (اليمــن) - يجمع مراقبون على أن 
معركة الحديـــدة التي دخلت مرحلتها الفاصلة 
تشـــكل منعطفا أخيرا نحو طي صفحة التمرّد 
الحوثي فـــي اليمن ووضع حدّ لمـــا وراءه من 
نفوذ إيراني، ما سيدخل البلد في مرحلة سلام 

وإعادة إعمار.
وقال محللون سياســـيون فـــي تصريحات 
إنّ حســـم هذه المعركة لن يكون من  لـ“العرب“ 
دون نتائج ذات طبيعة استراتيجية مؤثرة في 

المشهد اليمني على المدى الطويل.
واعتبـــر الصحافي والناشـــط السياســـي 
اليمنـــي علـــي حميـــد الأهـــدل فـــي تصريـــح 
أن معركة تحرير مدينة الحديدة هي  لـ“العرب“ 
المعركة الفاصلة والحاســـمة والقاسمة لظهر 

الحوثي وميليشياته.

وعـــن الظـــروف التـــي أحاطـــت بالمعركة 
وفـــرص نجاحها فـــي تحقيق أهدافهـــا يقول 
الأهـــدل ”تســـير المعركة وفق خطة مدروســـة 
محكمة ومعـــد لها جيدا حيث جـــاء ذلك بقرار 
حاســـم وحازم من قيادة الشـــرعية والتحالف 
العربي بقيادة السعودية وأشقائنا الإماراتيين 
بعـــد أن تم إعـــداد الكتائـــب التـــي نراها الآن 
تجتاح المناطق التهامية الواحدة تلو الأخرى، 
والمتمثلـــة بكتائب العمالقـــة الجنوبية وكذلك 
المقاومة التهامية إلى جانب المقاومة الوطنية 
التـــي انضمت إلـــى هـــذه القوات المشـــتركة 
وتخوض هـــذه المعركة الآن بشراســـة بعد أن 
تهيأت الظـــروف بالإضافة إلى مســـاندة أبناء 
تهامـــة من الداخـــل الذين عملوا على تســـهيل 
تقدم القوات بشـــكل متســـارع فـــي الكثير من 

المناطق التهامية“.

من جهته يرى كمال الســـلامي الصحافي 
اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري 
أن معركة الحديـــدة معركة مفصلية ومنعطف 
حاســـم فـــي الصـــراع الدائـــر بيـــن الحكومة 
المدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحـــدة، وبين ميليشـــيا الحوثي المدعومة 

من إيران.
ويقول السلامي في تصريح لـ“العرب“ ”إنّ 
خســـارة الحوثيين بســـقوط الحديدة ستكون 
كبيـــرة جـــدا وســـتلقي بظلالهـــا علـــى وضع 
الجماعة في بقية المحافظات التي لا تزال تحت 
سيطرتها. ويؤكّد أنّ ”إيران ستجد صعوبة في 
الوصول إلـــى حلفائها ودعمهم، وبالتالي فمن 
المرجح أن تضغط عليهم لإجبارهم على تقديم 
تنازلات جوهرية، تتضمن الانسحاب من المدن 
وتسليم ســـلاح الدولة، والقبول بالمرجعيات 

الثلاث“.
علـــي عبداللـــه الأهـــدل، طبيـــب وناشـــط 
سياســـي يمني مـــن أبناء محافظـــة الحديدة، 
قال فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن معركة تحرير 
مدينة الحديدة تكتســـب أهميتهـــا الكبيرة من 
خلال موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر 
وكثافتها السكانية التي تصل إلى ما يزيد عن 
ثلاثة ملايين نســـمة، كما أن ميناءها يستقبل 
ما يغطي حاجة 80 بالمئة من ســـكان اليمن من 
الإعانات والمواد الإغاثية والاستيراد التجاري 
باعتبـــاره الميناء الرئيســـي الذي تعتمد عليه 

المنظمات الدولية الإنسانية.
وعـــن ســـيناريو حســـم المعركـــة يشـــير 
الأهدل إلى أن العتاد العســـكري الضخم الذي 
رصـــد للمعركـــة والتغطيـــة الجويـــة المكثفة 
واللوجســـتية  العســـكرية  والاســـتعدادات 
الكبيـــرة مـــن قبل قـــوات التحالف فـــي جبهة 
الســـاحل الغربي، مكنت القوات المتحالفة من 
القوات التهاميـــة والحرس الجمهوري وألوية 
العمالقـــة من التقـــدم على عدة جبهـــات، بعد 
فشل المفاوضات مع الطرف الانقلابي وانتهاء 
المهلة التي منحت له  للانسحاب من الحديدة.

ب 
ّ

معركة الحديدة تقر

طي صفحة الحرب في اليمن

[ استبعاد فرضية إعادة الاقتراع والاكتفاء بتعديلات جزئية على النتائج
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أخبار

اســــــتعادة مدينة الحديدة من ســــــيطرة ميليشــــــيا الحوثي لن تكون حدثا عابرا في مسار 
الأحداث باليمن، بل ســــــتكون منعطفا هاما في حســــــم الصراع في اليمن لمصلحة القوى 

الساعية لإبعاد البلد عن دائرة النفوذ الإيراني.

«عمليات التحالف لتحرير  الحديدة هي اســـتمرار لدعم المملكة ودول التحالف للشعب اليمني  

ونصرة لإرادته الحرة في وجه ميليشيات الفوضى والدمار المدعومة من إيران}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«بعـــد هـــذه التجربة الفاشـــلة، من هذا الذي سيشـــارك بانتخابـــات أخرى.. أدعو إلى تشـــكيل 

حكومة إنقاذ وطني تعيد بناء مؤسسات الدولة المهترئة وتلملم شتاتها}.

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

الكويت تشمل السوريين 

واليمنيين بقرارات الإبعاد

} الكويت - تقرّر في الكويت أن تشمل قرارات 
إبعـــاد الوافديـــن بســـبب ارتكابهـــم جرائم أو 
مخالفات لقوانين البلد، الســـوريين واليمنيين 
الذيـــن كانـــوا من قبل يســـتثنون مـــن الإبعاد 

بسبب الأوضاع غير المستقرّة في بلديهم.
وجـــاء القـــرار بســـبب تكـــدّس أفـــراد من 
جنســـيات معيّنـــة فـــي الســـجن المخصـــص 
للمشـــمولين بقرارات الإبعاد، وبســـبب ارتفاع 

معدّلات الجريمة المرتكبة من قبل وافدين.
وقـــال مصدر فـــي وزارة الداخلية الكويتية 
إن ”مصلحـــة وأمن البلاد أهم مـــن اعتبار أي 
شـــخصية وافـــدة“، لافتا إلـــى أن الأوضاع في 
الدول العربيـــة التي كانت تعاني من مشـــاكل 

وحروب أصبحت الآن شبه مستقرة.
ونقلت صحيفة الرأي المحلّية الكويتية عن 
المصدر قوله إن اللجنة المختصّة بإجراء دراسة 
شـــاملة لحالات منتظري الإبعـــاد الموقوفين في 
إدارة الإبعـــاد التي يترأســـها المحامـــي العام 
المستشـــار محمـــد راشـــد الدعيـــج، أصـــدرت 
تقريرها بشـــأن تنفيذ تلـــك الضوابط وإحالته 

إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.
وقال المصدر إنّ من أبـــرز الضوابط، إبعاد 
أي مقيـــم ســـوري أو يمنـــي إلـــى بـــلاده فورا 
وللمصلحة العامة، في حـــال مخالفة القوانين 
في البـــلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة 
مصلحة الكويت وأمنهـــا ”التي هي أهم وأكبر 
مـــن أي اعتبار لوضع أي وافـــد، فمن لا يحترم 
أو يطبـــق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، 
حتى لو كانت بلاده تشـــهد حربا، ففي السابق 
كان الســـوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما 
تمرّ به بلادهم ومراعاة لأوضاعهم الإنســـانية، 
ومـــن أجل ذلك كانت ترفـــع عنهم أوامر الإبعاد 

وتلغى من قبل وزارة الداخلية“.
وشـــدد المصـــدر على أنه مـــع ارتفاع معدل 
الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنســـيات 
في ســـجن الإبعـــاد، أصدرت اللجنـــة قراراتها 
بالإبعـــاد الفـــوري لأي وافد يرتكـــب جريمة أو 
مخالفـــة لقوانـــين البـــلاد، مع عـــدم وجود أي 
اســـتثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن 
الســـوريين أو اليمنيين أيـــا كان الوضع القائم 
في بلديهم، ويُســـتثنى فقـــط مخالفو ضوابط 
الإقامة شـــرط أن يوجَد لهـــم كفيل وأن يقوموا 
بتعديل أوضاعهم ويحصلـــوا على إقامة، غير 
أنّ الإبعـــاد فورا وللمصلحـــة العامة لأي وافد 
يظـــلّ من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد 

القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

} أبوظبــي - تزامنــــت مباحثــــات أجراهــــا 
ولــــي عهد أبوظبي الشــــيخ محمــــد بن زايد 
آل نهيــــان، مــــع الرئيــــس اليمنــــي عبدربه 
منصــــور هادي، مــــع دخول معركــــة تحرير 
اليمن منعطفا حاسما بتقدّم القوات اليمنية 
المدعومــــة مــــن التحالــــف العربــــي صوب 
مينــــاء مدينة الحديدة، بعد أن قامت القوات 
الإماراتيــــة العاملــــة ضمن التحالــــف الذي 
تقوده الســــعودية بــــدور مفصلي في معركة 
تحريــــر الســــاحل الغربــــي اليمنــــي ممهّدة 
الطريــــق لاســــتعادة الحديــــدة ذات الموقع 

الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر.
وعلــــى مــــدار الحــــرب ضــــدّ المتمرّدين 
الحوثيين قامــــت الإمارات بــــأدوار متعدّدة 
تراوحــــت بيــــن المشــــاركة فــــي المواجهة 

العســــكرية ضــــدّ الميليشــــيا المدعومة من 
إيــــران، وتأمين المناطــــق المحرّرة، وتأطير 
وتكوين القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، 
وإعادة إطلاق عجلة التنمية في عدّة مناطق 
بعــــد إغاثــــة ســــكّانها وتقديم المســــاعدات 

الإنسانية لهم.
ومــــع اقتراب طي ملف الحرب في اليمن، 
تتّجه أنظار المراقبيــــن إلى الإمارات لتقوم 
بــــدور حيوي في المشــــاركة بإعــــادة إعمار 
اليمن وتثبيت الشــــرعية وبســــط الاستقرار 
النهائي فيه، ســــواء بمقدّراتهــــا المالية، أو 
بخبرتها الثرية في مجالي الإعمار والتنمية.
واستقبل الشيخ محمّد بن زايد في قصر 
الشــــاطئ بأبوظبي الرئيــــس منصور هادي 
حيث بحثا، وفــــق ما أوردتــــه وكالة الأنباء 

بشــــأن اللقاء،  الإماراتيــــة ”وام“  الرســــمية 
”ســــبل تعزيز العلاقات الأخويــــة والتعاون 
والتنسيق المشــــترك بين البلدين الشقيقين 
إضافة إلى تطورات الأوضاع على الســــاحة 

اليمنية“.
ونقلــــت الوكالــــة عن ولي عهــــد أبوظبي 
قولــــه إن التحالف العربي بقيــــادة المملكة 
العربية الســــعودية بات ”أكثــــر قوة وتقدما 
وإنجازا في اليمن لبســــط الاستقرار وحفظ 
الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن 
الشــــقيق مرحلة جديدة من الســــلام والبناء 

والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين“.
كما نقلت عــــن الرئيس اليمنــــي تقديره 
ولمســــاهمات دولة الإمارات  لدور التحالف 

الكبيرة في مساندة بلاده.

الرئيس اليمني يثمن الدور الإماراتي في دعم بلاده

أزمة الانتخابات العراقية تسير إلى الحل بفرض الأمر الواقع

تطويق الحريق

المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ذات 

مســـايرة  فـــي  الكثيـــرة  الســـوابق 

وتوفيـــر  السياســـية  الســـلطة 

الغطاء القانوني لقراراتها

◄

خسارة الحوثيين بسقوط الحديدة 

وســـتلقي  جـــدا  كبيـــرة  ســـتكون 

بظلالها على وضع الجماعة في بقية 

المحافظات اليمنية

◄



} طرابلــس – تجـــري أطراف سياســـية ليبية 
مشاورات لتوحيد السلطة التنفيذية استعدادا 
للانتخابـــات المزمـــع إجراؤهـــا في ديســـمبر 
المقبل وتنفيذا لدعـــوات المجتمع الدولي إلى 

ضرورة إنهاء الانقسام السياسي.
وعلـــى غير العادة تجري المشـــاورات بين 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب وأعضـــاء المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق المنبثق عن اتفاق 
الصخيـــرات، بعيدا عن المجلس الأعلى للدولة 

الذي يمثل تيار الإسلام السياسي.
جســـم  هـــو  للدولـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
استشاري تم تشـــكيله وفقا لاتفاق الصخيرات 
ويتكـــون من بقايـــا المؤتمـــر المنتهية ولايته 
المؤيديـــن للاتفاق ويمثل أغلبهم تيار الإخوان 
المســـلمين. ويـــرأس المجلـــس خالد مشـــري 
القيـــادي في حـــزب العدالـــة والبنـــاء الذراع 
السياسية لحركة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وقال عضو مجلـــس النواب صالح افحيمة 
الأربعـــاء إن هنـــاك عمـــلا قائمًا على تشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنيـــة يقوده بعـــض أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي، من خـــلال التفاوض مع 
أعضاء مجلس النواب للوصـــول إلى آلية يتم 
من خلالها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 

المزمع تشكيلها.
وأضـــاف افحيمة ”لقد جرى اجتماعان بين 
ممثلي بعض الكتل وأعضاء المجلس الرئاسي 
تم فيهما التشـــاور حـــول الآليـــة التي تضمن 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة ترضي مجلس 

النواب وتنال ثقته“.
الآن  حتــــى  المقترحــــات  ”كل  أن  وأكــــد 
تتمحور حول بقاء الرئاســــي الحالي على أن 
يقوم الرئاســــي باقتراح وزراء جدد بالتشاور 
مــــع النواب، لضمــــان أن تكــــون كل المناطق 

ممثلة“.
وسبق لنائب رئيس المجلس الأعلى للدولة 
ناجـــي مختـــار أن نفـــى ما أثير حول تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنية بالاتفاق بين مجلســـي 
الدولـــة والنواب، قائـــلاً ”بصفتي النائب الأول 
لرئيـــس مجلس الدولة، أنفـــي أي تواصل بين 

المجلســـين، بالخصوص بصفة رسمية، ربما 
يكون التواصل فرديّا“.

وتأتي هذه المشاورات بعد اجتماع باريس 
الـــذي دعـــا إلى ضـــرورة توحيد المؤسســـات 
تمهيـــدا لإجـــراء الانتخابات قبـــل نهاية العام 

الجاري.
وكان المبعـــوث الأممـــي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة أطلق نهاية العام الماضي مشـــاورات 
تهـــدف إلـــى تعديل اتفـــاق الصخيـــرات الذي 
يرفضه مجلـــس النواب. وجـــرت المفاوضات 

بين البرلمان ومجلس الدولة.
وبعـــد أكثر مـــن شـــهرين علـــى التفاوض 
فشـــل الفرقاء الليبيون في التوصل إلى اتفاق 
وهو ما دفع غســـان ســـلامة إلـــى صرف النظر 
عـــن الموضوع والمرور إلـــى الجزء الثاني من 

خطته.
واتفـــق الفرقـــاء حينئذ على فصل رئاســـة 
الحكومـــة عـــن رئاســـة المجلـــس الرئاســـي 
وتقليص أعضاء المجلس الرئاســـي من تسعة 

أعضـــاء إلى ثلاثة فقـــط يمثلـــون أقاليم ليبيا 
التاريخيـــة (طرابلـــس وبرقة وفـــزان)، لكنهم 
سرعان ما اصطدموا بشأن آلية اختيار أعضاء 

الحكومة والمجلس الرئاسي.
وتمسك مجلس النواب باحتكار صلاحيات 
اختيـــار أعضاء الســـلطة التنفيذيـــة باعتباره 
السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو ما 

رفضه مجلس الدولة.
وكان سلامة أعلن في سبتمبر الماضي عن 
خارطة طريـــق لحل الأزمة الليبيـــة تتكون من 
ثلاث مراحل: تعديل اتفاق الصخيرات وتنظيم 

مؤتمر وطني للمصالحة وإجراء انتخابات.
وجـــاء الإعـــلان عـــن تلـــك الخطـــة في ظل 
اســـتمرار الانقســـام السياســـي بعد أن رفض 
مجلـــس النواب الاعتراف بالمجلس الرئاســـي 
وحكومته التي تشـــكلت مطلع عـــام 2016، قبل 

إجراء تعديل على اتفاق الصخيرات.
ومثلـــت المـــادة الثامنة مـــن الاتفاق حجر 
عثـــرة أمـــام إنهاء الانقســـام السياســـي حيث 

اعتبرها مجلس النواب تســـتهدف القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر.

وتنص المـــادة الثامنة علـــى تحول جميع 
المناصب الســـيادية والعســـكرية إلى ســـلطة 
المجلـــس الرئاســـي بمجـــرد توقيـــع الاتفاق 
السياســـي، وهـــو ما اعتبـــره موالـــون لحفتر 
اســـتهدافا له، خاصة بعد صـــدور تصريحات 
من قيادات إسلامية أكدت عزمها استبعاده من 

المشهد بـ“جرة قلم“.
وقال افحيمة في تصريحات لموقع ”بوابة 
المحلـــي إن خطوة تشـــكيل حكومة  الوســـط“ 
الوحـــدة الوطنيـــة مهمـــة جدًا ”خاصـــة وأننا 
مقبلون على انتخابات نحتاج فيها إلى حكومة 
تحقـــق نوعًا مـــن الاســـتقرار لضمـــان إجراء 
انتخابات حـــرة ونزيهة، بعيـــدا عن الضغوط 
ولضمـــان قبـــول كل الأطـــراف بمخرجات هذه 
الانتخابات، ما يمنع تكرار التجربة السابقة“.

وانقلبت ميليشيات إسلامية تحت ما سمي 
على نتائـــج الانتخابات  بـ“عمليـــة فجر ليبيا“ 
التشريعية التي جرت في يونيو 2014 وانتهت 

بهزيمة الإسلاميين.
ويحـــاول تيار الإســـلام السياســـي عرقلة 
إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي  تخوّفا 
من هزيمة متوقعة في ظل تراجع شعبيته بسبب 
التصاق صورته طيلة السنوات الماضية بدعم 
الإرهاب والميليشيات التي تعرقل قيام الدولة.
ويتخذ الإسلاميون من الدستور تعلة لعدم 
إجراء الانتخابات، حيث يشترط هؤلاء ضرورة 

إصدار الدستور أولا.
ويقول هؤلاء إن الإســـلاميين يدفعون نحو 
عدم إجراء الانتخابات للحفاظ على مكتســـبات 
قد يحققونها عن طريق مفاوضات يسعون إلى 

إطلاقها مع مجلس النواب.
وكان مشـــري بعـــث برســـالة إلـــى رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح بلغـــه خلالها 
اســـتعداده للقائه في مدينة القبة شـــرق ليبيا. 
وجـــاءت دعوته عقب أســـابيع مـــن تصريحات 
لعقيلـــة صالح أكد خلالها أنه لم يعد هنالك أي 
جدوى لإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – صعّد حـــزب الأصالة والمعاصرة 
أكبـــر أحـــزاب المعارضة في المغـــرب خطابه 
السياسي المنتقد للحكومة التي يقودها حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي.
ودعا الأمين العام للحزب حكيم بنشـــماش 
السياســـي  الفعـــل  تصويـــب  إعـــادة  ”إلـــى 
والمؤسســـاتي وإعطـــاء دفعـــة أقـــوى لقطار 
السياســـي  الإقـــلاع  يضمـــن  بمـــا  الإصـــلاح 
والاقتصـــادي والمجتمعـــي المأمول والخروج 
من حالة العجز والوهن المفروضة على الوطن 
باسم شـــرعيات زائفة“، في إشـــارة إلى نتائج 
الانتخابات التي أتـــت بحزب العدالة والتنمية 

للسلطة.
وتساءل حكيم بنشماش الذي يشغل أيضا 
منصب رئيـــس مجلس المستشـــارين، الغرفة 
الثانيـــة بالبرلمـــان، قائلا ”هل يســـتقيم كبح 
ورهن إمكانات التطور الوطني باســـم شرعية 
انتخابية هي في الواقع ليســـت شيئا آخر غير 
شرعية قاعدة انتخابية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة 

جدا لمجتمع يريد أن يتقدم إلى الأمام؟“.

ولم يســـتبعد مراقبون للشـــأن السياســـي 
المغربي أن تكون تصريحات بنشماش تمهيدا 
لانتزاع الســـلطة من حزب العدالـــة والتتنمية، 
خاصـــة وأنهـــا تأتـــي مـــع تصاعـــد تهديدات 
المعارضـــة بتقديـــم ملتمس لســـحب الثقة من 

حكومة العثماني.
واعتبر المحلل السياســـي عمر الشرقاوي 
أن تصريحـــات بنشـــماش دعـــوة واضحة إلى 
الانقلاب علـــى نتائج الانتخابـــات، مضيفا أن 
”تقمـــص هذا الخطاب من رئيس أحد مجلســـي 

البرلمان هو العبث بعينه“.
وقـــال  الشـــرقاوي ”إذا لـــم يـــرق لحكيـــم 
بنشـــماش ما تقوم بـــه الحكومة عليـــه اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمحاسبتها أو إقالتها، دون 
اللجوء إلـــى خطاب الانقلاب علـــى ما أنتجته 

صناديق الاقتراع على هشاشتها“.

إدريـــس  السياســـي  المحلـــل  ويشـــاطر 
الكنبـــوري حكيـــم بنشـــماش الـــرأي بشـــأن 
الشـــرعية التي يرى أنها يجب أن تستند إلى 

الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
فـــي  الأول  تكـــون  أن  يكفـــي  ”لا  وقـــال 
الانتخابـــات بالمغـــرب بـــل ما يهم هـــو ماذا 
ســـتفعل إن كنت الأول، ومـــع ذلك لا يمكنك أن 
تطعن في شـــرعية معينة أنت تتكلم باســـمها 

ومن داخلها“.
وأثـــارت تصريحات بنشـــماش ردود فعل 
غاضبة داخـــل حزب العدالـــة والتنمية. وقال 
رئيـــس كتلة الحـــزب بمجلس المستشـــارين، 
نبيـــل الشـــيخي، ”يمكـــن أن نتفهـــم توجيـــه 
المعارضة لانتقـــادات إلى الحكومة ويمكن أن 
نقبـــل الدعوة والتعبئة للإطاحـــة بها، لكن أن 
يصل التـــردي إلى مســـتوى الدعوة للانقلاب 
على الشـــرعية الانتخابية التي تتأسس عليها 
المؤسسات الدستورية، فإن هذا يدل على أننا 
بصدد انحراف خطير في المشهد السياسي“.

وتصاعدت فـــي الآونة الأخيـــرة المطالب 
بإقالـــة الحكومـــة المتكونة من عـــدة أحزاب 
ويتزعمها حـــزب العدالة والتنمية. وبعد أكثر 
من ســـنة على بدء عملها فشـــلت الحكومة في 
تحقيق انتظارات المغاربة المتمثلة أساســـا 
في توفير مواطن الشـــغل والحـــد من ارتفاع 

الأسعار.
وتسبب هذا العجز في تزايد حدة الاحتقان 
الاجتماعي وهو ما عكســـته حملـــة المقاطعة 
الشعبية التي استهدفت عددا من المنتوجات 

الاستهلاكية كالحليب والسمك والغاز.
وأطلق نشـــطاء عريضة توقيـــع للمطالبة 
بإســـقاط حكومـــة العثماني التـــي وصفوها 
بـ“اللاشـــعبية“، خاصـــة بعـــد التصريحـــات 
التـــي أدلى بها وزراء حـــزب العدالة والتنمية 

المتهكمة على حملة المقاطعة وروادها.
واختـــار النشـــطاء إطلاق هـــذه العريضة 
العالمـــي، المتخصص في  على موقـــع ”أفاز“ 
عنـــوان ”عريضة مليون  وحملـــت  العرائض، 
توقيـــع لمطالبـــة الملـــك بإســـقاط الحكومة 

المغربية اللاشعبية بشكل عاجل“.
واســـتطاعت العريضة أن تجـــذب المئات 
مـــن توقيعـــات المغاربـــة بعد ســـاعات قليلة 
علـــى إطلاقها، حيـــث توجهـــت بخطابها إلى 
العاهـــل المغربـــي ”الملـــك محمد الســـادس، 
بصفتـــه ممثل الأمـــة ورمز وحدتهـــا وضامن 
دوام الدولة واســـتمرارها، وهو الساهر على 

احترام الدســـتور، وله صيانة حقوق وحريات 
المواطنين“، من أجل مطالبته بإسقاط حكومة 

العثماني.
وبدوره لـــوح حزب الأصالـــة والمعاصرة 
بتقديم التماس رقابة لإســـقاط الحكومة، وفق 
مقتضيات الدستور. وينص الدستور المغربي 
على الســـماح لخُمس أعضاء البرلمان بتقديم 
التمـــاس الرقابـــة، ولا تصـــح الموافقـــة على 
الالتماس من قبل مجلس النواب إلا بتصويت 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

ويتوقع مراقبون أن يتحالف حزب الأصالة 
والمعاصـــرة الذي يملك عـــدد المقاعد الكافي 
لتقديـــم الملتمـــس، مع أحـــزاب أخرى كحزب 

الاســـتقلال الذي انضم مؤخرا إلى المعارضة 
وحتى مـــع بعـــض الأحـــزاب المشـــاركة في 
الحكومـــة وغير الراضية عن أدائها على غرار 
حزب الاتحـــاد الاشـــتراكي والتجمع الوطني 
للأحـــرار للحصـــول علـــى الأغلبيـــة المطلقة 

لإسقاطها.
ويحوز حزب الأصالة والمعاصرة على 102 
مقعد داخل البرلمان واحتـــل المرتبة الثانية 
فـــي الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 

أكتوبر 2016 بعد حزب العدالة والتنمية.
وقال بنشـــماش إن المقاطعة ساهمت في 
إرباك الحكومة إلى حد غير مسبوق، وأسقطت 

عنها كل الأقنعة، وكشفت عجزها المزمن.

المعارضة المغربية تسعى لانتزاع السلطة من حكومة العثماني

[ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يطعن في الشرعية الانتخابية للعدالة والتنمية

[ مفاوضات بين البرلمان والمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية

تلـمـح تصريحات لحكيم بنشماش زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة 
في المغرب، طعن خلالها في الشرعية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، إلى وجود مساع 

لدى المعارضة لانتزاع السلطة من حكومة العثماني.

أخبار
{ســـيتم خلال الأيـــام القليلة القادمة الكشـــف عن لوبيـــات تتحكم في نقـــص وتوزيع الأدوية 

بالمؤسسات الصحية بكامل التراب الوطني}.

عماد الحمامي
وزير الصحة التونسي

{مجلس الأمن لا يعتبر قضية الصحراء تصفية استعمار بل نزاعا إقليميا يعالجه بموجب الفصل 

السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات}.

عمر هلال
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة

الأصالـــة  يتحالـــف  بـــأن  تكهنـــات 

والمعاصـــرة مـــع عدد مـــن الأحزاب 

الأخرى كحزب الاســـتقلال لســـحب 

الشرعية من حكومة العثماني

◄

استبعاد الإسلاميين من مشاورات توحيد السلطة التنفيذية الليبية

العثماني في مرمى نيران المعارضة

في انتظار تسوية تنهي الانقسام

◄ أعلنت الهيئة العليا المُستقلّة 
للانتخابات في تونس الأربعاء عن 

النتائج النهائية للانتخابات المحلية 
التي أكّدت تصدّر القوائم المستقلة 
للاقتراع، بـ2373 مقعداً، تليها حركة 

النهضة الإسلامية بـ2139 مقعداً.

◄ قالت منظمة «سي ووتش» للإغاثة 
الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية 

الأميركية أنقذت 41 شخصًا وانتشلت 12 
جثة من قارب مطاطي كان يغرق قبالة 
ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالاً 

للمساعدة.

◄ أوقفت السلطات الألمانية الأربعاء 
تونسيا وزوجته بعد العثور في شقتهما 

على ”مادة سامة“ لم تستبعد الشرطة 
أن تكون معدة لاستعمالها في عملية 

إرهابية.

◄ قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، إن 
محكمة أقبو ببجاية (شرق)، أصدرت 

أحكامها في حق 27 شخصًا من أتباع 
الطائفة الأحمدية حوكموا بتهم ”الإساءة 

إلى الإسلام“ و“جمع التبرعات وإنشاء 
جمعيات دون تصريح“.

◄ ذكرت الأمم المتحدة أن منطقة 
الساحل الأفريقي مهددة بأن تشهد 

أسوأ مجاعة لها منذ سنوات، حيث لا 
يتوفر طعام كاف لنحو 6 ملايين شخص 

في مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا 
والسنغال والنيجر وتشاد.

◄ اتهمت الجزائر لجنة المعايير في 
منظمة العمل الدولية بخدمة أجندات 

مشبوهة بعد نزاع بين الجانبين حول 
وضع الحريات النقابية في البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجيش الجزائري يتصدى 

لدعوات عسكرة القبائل

صابر بليدي

} الجزائر – حملت أوامر قيادة أركان الجيش 
الجزائري بتطهير منطقة القبائل من العناصر 
المسلحة، رسائل مبطنة لدعاة عسكرة الحراك 
الانفصالــــي الأمازيغــــي، وتهديدهــــم بنفــــس 

المصير الذي ينتظر الجماعات الإرهابية.
وتجري وحدات عســــكرية متنوعة عملية 
تمشــــيط واســــعة في مختلف بلــــدات وأقاليم 
منطقــــة القبائل خلال الأيــــام الأخيرة، تنفيذا 
لتعليمــــات مــــن قيــــادة هيئــــة أركان الجيش 
من أجــــل تطهير المنطقة مــــن جيوب وخلايا 

التنظيمات الإرهابية.
وتزامنــــت العملية العســــكرية الواســــعة 
لقــــوات الجيــــش فــــي محافظــــات بومرداس، 
وهــــي  وبجايــــة،  وزو،  وتيــــزي  والبويــــرة، 
المحافظــــات المكونة لمنطقة القبائل وســــط 
البــــلاد، مــــع تعالي الأصــــوات الداعيــــة إلى 
عســــكرة الحراك الأمازيغي الانفصالي بقيادة 
الناشــــط فرحــــات مهنــــي، الــــذي وجــــه نداء 
لأنصــــاره وأتباعــــه يدعوهــــم فيــــه إلى حمل 
الســــلاح وتشكيل ميليشيات مســــلحة، تكون 
بديلا عــــن وحــــدات الجيش والــــدرك والأمن 

الرسمية. 
ورغم الصمت الذي تلتزم به المؤسســــات 
فــــي  المتصاعــــد  الحــــراك  تجــــاه  الرســــمية 
المنطقــــة، والحديث عن دخــــول رجال أعمال 
وإعلام علــــى الخط، مــــن أجل دفــــع المنطقة 
إلى التمــــرد وإعلان اســــتقلالها عن الجزائر، 
فإن تركيــــز قيادة الجيش علــــى تطهيرها من 
جيوب التنظيمات الإرهابية، يعد رسالة قوية 
لأي ســــلاح خارج المؤسســــات والتشريعات 

الرسمية للدولة.
وأطلق ناشــــطون وفاعلون فــــي المجتمع 
المحلــــي بمنطقة القبائل رســــائل تحذير لكل 
الأطراف الفاعلة في المجتمع، من أجل تلافي 
الســــيناريوهات التي عصفت بــــدول بكاملها 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، بســــبب النزعات 
الانفصالية وتوسع دائرة التفكك في المحيط 

الإقليمي للجزائر.
وكان الباحث والمؤرخ محمد أرزقي فراد 
أول من دقّ أجراس الإنذار محذّرا من مساعي 
الزج بمنطقة القبائــــل في صلب صراع يكون 
وقودا لمشــــروع تفكيكي، من خلال دعوته إلى 
تحصين القبائل من أي مغامرة مجنونة للزج 

بها في صراع مدمر.
وحــــذر الباحــــث الأمازيغــــي المعــــارض، 
في منشــــور له علــــى صفحته الرســــمية، مما 
أســــماه بـ“دور المظالم الداخليــــة والمطامع 
في تأجيــــج الصراعات الداخلية،  الخارجية“ 
وطــــرح بدائــــل متطرفــــة لمعالجــــة المطالب 

والنضالات السياسية.
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{لدى الولايات المتحدة أمل كبير بأن يتم نزع القسم الأكبر من السلاح النووي الكوري الشمالي أخبار

بحلول نهاية الولاية الرئاسية لدونالد ترامب}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{للدفاع عن أنفســـنا علينا مواصلة الحوار مع الولايـــات المتحدة حتى وإن كانت هناك خلافات، 

بعد أن اختارت روسيا إبعاد نفسها عن جيرانها في الغرب}.

مارك روتي
رئيس الوزراء الهولندي
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} واشــنطن - قـــال تيـــم ألبيرتا مـــن مجلة 
بوليتيكـــو، إنه في ظـــل حالـــة الفوضى في 
البيـــت الأبيض، يظل بنس ”أكثر شـــخصية 
تحُـــدث تأثيرا وتبعـــث علـــى الاطمئنان في 
الإدارة“، مؤكـــدا أن هذا الأخير يحظى بنفوذ 
كبير على المواقف والسياسات التي تنتهجها 

الإدارة.
وأبلغ أحد مستشـــاري المرشـــح الرئاسي 
عن الحزب الجمهوري جون كيسيك صحيفة 
نيويـــورك تايمز بأن ترامـــب عرض أن يجعل 
بنـــس ”نائـــب الرئيـــس الأكثـــر نفـــوذا في 
التاريخ“ إذا وافق على أن يشاركه في خوض 

الانتخابات.
وقالت نيـــوت غينغريتش كاتبة مجل ”ذا 
إن موظفـــي البيت الأبيض جون  نيويوركر“ 
كيلي وبنـــس هما مـــن الشـــخصيات الأكثر 
نفـــوذا فـــي هـــذه الإدارة، وأن بنـــس يحظى 
بميزة نظرا لكونه العضو الوحيد في الإدارة 

الذي لا يستطيع ترامب فصله.

وصـــرح جول كيه غولدســـتاين، أســـتاذ 
القانون فـــي جامعة ســـانت لويس والخبير 
في وضع نائـــب الرئيس لموقع أحوال تركية، 
الناطق بالإنكليزيـــة والعربية والتركية، بأن 
”نـــواب الرئيس بداية من والتر مونديل كانوا 
جزءا مهما في عمليـــة صناعة القرار بالبيت 
الأبيـــض، ومن ثم أصبحوا أهدافا للســـاعين 
للتأثير على السياســـة الأميركية، بما في ذلك 

جماعات الضغط“.
وأضاف غولدســـتاين ”بعـــض الجوانب 
في إدارة ترامب قد تجعل نائب الرئيس على 
وجه الخصوص هدفا لجماعات الضغط التي 
تمثـــل مصالح دول أخرى، هـــذه الإدارة أكثر 

انكشـــافا علـــى جماعات الضغـــط بوجه عام 
مقارنة مع بعض الإدارات السابقة“.

وأشـــار الدكتور غولدســـتاين إلى خبرة 
بنس الســـابقة في الحكومـــة بوصفها تمثل 
قيمـــة فـــي هـــذه الإدارة، لكن المهم بالنســـبة 
للباحثـــين عن التأثير على نائب الرئيس، هو 
أن تلك الخبرة الحكومية السابقة تعني أيضا 
أن هناك موظفين ومستشارين سابقين لبنس 

صاروا الآن يعملون مع جماعات الضغط.
وكان بيـــل ســـميث رئيـــس موظفي بنس 
عندمـــا كان الأخيـــر حاكمـــا لولايـــة إنديانا، 
حيـــث أســـس جماعـــة الضغط سكســـتونز 
كريـــك، التـــي ظلـــت تعمل لصالـــح مجموعة 
واشنطن للدبلوماسية (المعروفة سابقا باسم 
استراتيجية واشنطن)، وهي إحدى المنظمات 
الأساســـية التـــي تناصر حركة غولن بشـــكل 

مباشر منذ يونيو 2017.
وردا على ســـؤال حـــول مـــا إذا كان بيل 
ســـميث يعمل كحلقة وصل بـــين مكتب نائب 
الرئيس والمجموعة، قال بلال أكســـيلي، الذي 
يشـــغل منصـــب العضـــو المنتـــدب لمجموعة 
واشـــنطن للدبلوماســـية المرتبطة بغولن، إن 
”سكستونز كريك تســـاعدنا على طرح قضية 
تســـليط الضوء على انتهـــاكات أردوغان في 
واشنطن“، حيث لم يرد بيل سميث على طلب 

من موقع أحوال تركية للتعليق.
وبالإضافـــة إلـــى اجتماعاتـــه الرســـمية 
مـــع أعضـــاء الحكومـــة التركية، فـــإن بنس 
يســـتمع أيضا لوجهة نظر الحكومة التركية 
حـــول القضايا مـــن منظمـــة تركية-أميركية، 
تســـمى منظمة التـــراث التركية، حيث يرجح 
متابعـــون أن تكون المنظمة تعمل على حشـــد 
بنـــس لصالح الحكومة التركية دون أن تكون 

جماعة ضغط مباشرة.
ووفقـــا لموقعها الإلكتروني فـــإن المنظمة 
”مســـتقلة وغيـــر حزبية وغير هادفـــة للربح، 
تدعو إلى الحوار والنقـــاش حول دور تركيا 
في المجتمع الدولي“. وردا على ســـؤال حول 
الضغـــط التركي فـــي الولايـــات المتحدة، قال 

رئيـــس منظمة التـــراث التركية علي شـــينار 
إنـــه ”ليـــس عضـــوا فـــي جماعـــة ضغط ولا 
يقـــدم أي خدمات ضغـــط لأي حكومة وإن ما 
تمارســـه منظمته من ”أنشطة تمولها شركات 
تركية وأميركية-تركيـــة مدرجة على موقعنا 
الإلكتروني، وهذه الأنشـــطة تجري مراقبتها 
بعنايـــة وتحظى بموافقـــة محامينـــا، وهي 

موثقة لدى دائرة الإيرادات الداخلية“.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه المنظمـــة لديها 
وجهة نظـــر مؤيدة للحكومة، حتى وإن كانت 

غير مرتبطة رسميا بالحكومة التركية.
وكانـــت قيـــادات مـــن المنظمة قـــد التقت 
بالعشـــرات من الأعضاء من الكونغرس خلال 
الربـــع الأول من العـــام الجاري، كمـــا التقى 
بنس بشـــينار على مائدة نقاش مستديرة في 

نيويورك خلال شهر أبريل.

وذكـــرت صحيفة صبـــاح التركية الموالية 
للحكومـــة أن شـــينار ”مثل المجتمـــع التركي 
الأميركي“ خلال الاجتماع وأن منظمة التراث 
التركية تعمل ”بشـــكل مكثـــف على العلاقات 

التركية الأميركية“.
وأبلغت ليديا دينيت من مشـــروع الرقابة 
الحكوميــــة (بوغــــو)، وهــــي منظمة مســــتقلة 
وغيــــر حزبية، موقع أحوال تركية بأن أعضاء 
جماعــــات الضغــــط الذيــــن يعملــــون لصالح 
حكومــــات أجنبيــــة ظلــــوا حتى وقــــت قريب 
”يُفلتــــون إلــــى حد كبيــــر من أعــــين المواطنين 
الأميركيــــين، بــــل وحتــــى البعض فــــي داخل 

الكونغرس أو السلطة التنفيذية“.
وأضافــــت دينيــــت ”المعايير التــــي كانت 
ناجعــــة في أربعينــــات القــــرن الماضي عندما 
كان قانون تســــجيل العمــــلاء الأجانب جديدا 

لا تجُــــدي نفعا اليــــوم، والقانــــون في حاجة 
ماسة إلى التحديث، فضلا عن الحاجة الملحة 

لإنفاذه بالشكل الكافي“.
ويعتمد حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا على الالتزام الطوعي من جانب أي عميل 
أجنبي، حيث تقول دينيت إن من الصعب جدا 
معرفة ما لا نعرفــــه، أو بمعنى آخر أن نعرف 
بالضبط من قد يكون يفلت من الرقابة وكيف، 
لكن أيضا لأن الــــدول المختلفة لديها أولويات 
مختلفة، فإنها تأتي باســــتراتيجيات مختلفة 

لتحقيق تلك الأهداف المرجوة“.
ونتج عن الشــــقاق الذي حــــدث بين حركة 
غولــــن والحكومــــة التركيــــة تحــــول جوهري 
فــــي أولويات الضغط واســــتراتيجياتها على 
الجانبين، ولم يقتصر ذلك على قضية تســــليم 

غولن.

صراع داخل اللوبي التركي في الولايات المتحدة على استمالة نائب الرئيس
[ مايك بنس الأكثر تأثيرا داخل الإدارة الأميركية  [ صراع بين أردوغان وغولن داخل دوائر صنع القرار الأميركي

تســــــعى جماعات الضغط التركية في الولايات المتحدة، سواء كانت تابعة للحكومة التركية 
بقيادة رجب طيب أردوغان أو تلك الموالية لرجل الدين فتح الله غولن، إلى تكثيف ضغوطها 
على الشخصيات المرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا عن دعم قد يؤثر 
في سياســــــات واشــــــنطن تجاه مصالحها، حيث يمثل نائب الرئيس مايك بنس أحد أبرز 

المستهدفين من قبل هذه الجماعات لما له من تأثير قوي داخل الإدارة الأميركية.

جون كيسيك:

ترامب عرض أن يجعل بنس 

نائب الرئيس الأكثر نفوذا 

في التاريخ

الرجل القوي

} برلــين - يســـعى وزراء الداخلية الإيطالي 
والنمســـاوي والألماني  (صقور أوروبا) إلى 
تشكيل محور للتصدي للهجرة غير الشرعية، 
ما ســـيزيد من انعدام التفاهم الأوروبي حول 

هذا الموضوع.
إلـــى  بالنســـبة  الإعـــلان  هـــذا  ويشـــكل 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل، التي 
تراجعـــت شـــعبيتها فـــي بلدها لسياســـتها 
المتعلقة بالهجرة السخية جدا، ضربة قاسية 
في اختبار القوة مع وزير داخليتها المحافظ 

البافاري هورست زيهوفر.
أن  إلـــى  إعلاميـــة  تقاريـــر  وأشـــارت 
الخلاف بشـــأن التشـــدد في سياسة الهجرة 
الألمانية بات يهـــدد التوازن الهش لائتلافها 
الـــذي يضـــم حزبهـــا الاتحـــاد المســـيحي 

الديمقراطي واليمين البافاري والاشتراكيين 
الديمقراطيين.

وسيضم هذا المحور الذي يذكر بالتحالف 
الفاشـــي خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانية، 
تحديـــدا وزراء الداخليـــة الإيطالـــي ماتيـــو 
ســـالفيني والنمســـاوي هربرت كيكل اللذين 
ينتميـــان إلـــى اليمين المتطـــرف ونظيرهما 

المحافظ الألماني هورست زيهوفر.
وفـــي برليـــن لا يبـــدو أنه تمت تســـوية 
الخلاف بين أنجيلا ميركل ووزير داخليتها، 
منـــذ أن رفضـــت المستشـــارة الأحـــد أحـــد 
الإجـــراءات التي اقترحهـــا زيهوفر للحد من 

دخول طالبي اللجوء.
ويريـــد الوزيـــر أن يبعـــد حتـــى الحدود 
الألمانيـــة المهاجريـــن المســـجلين فـــي بلد 

أوروبي آخـــر، لكن المستشـــارة ترفض ذلك 
خشية أن تتخذ كل دولة هذه الخطوة ما يقيد 

حرية التنقل في أوروبا.
وأعلن المستشـــار النمســـاوي المحافظ 
سيباســـتيان كورتـــز إلى جانـــب زيهوفر في 
برلين إنشـــاء ”محـــور متطوعيـــن للتصدي 

للهجرة غير الشرعية“ مع روما وبرلين.
وقال كورتز ”إنني مسرور للتعاون الجيد 
الـــذي نرغب فـــي إقامتـــه بين رومـــا وفيينا 
وبرلين“، مضيفا ”أعتقد أن من الأهمية بمكان 
الا ننتظر حلـــول الكارثة كما حصل في 2015 

بل أن نتحرك لوقفها في الوقت المناسب“.
وكان كورتز يلمح إلى وصول مئات الآلاف 
مـــن طالبي اللجوء إلـــى أوروبا وقرار ميركل 
باستقبال هؤلاء المهاجرين. وذكر أن ”هدفنا 

الرئيســـي هو التقدم في ملف حماية الحدود 
للاتحـــاد الأوروبي، حيث يراهن  الخارجية“ 
كورتز أيضا مع دول أخرى على إنشاء مراكز 
لاستقبال مهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي.

وطلـــب دعم هولنـــدا والدنمارك لإنشـــاء 
مراكز إيواء خارج حـــدود الاتحاد الأوروبي، 
ما من شأنه نسف مشروع ميركل إنشاء نظام 
لجوء مشترك، وهو موضوع سيطرح للنقاش 

خلال قمة الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو.
وجعـــل رئيس الوزراء النمســـاوي، الذي 
تتولـــى بـــلاده الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد 
الأوروبـــي في الأول من يوليـــو، من التصدي 
للهجـــرة غير الشـــرعية عنـــوان حملته التي 
أوصلتـــه إلى الســـلطة في نهايـــة 2017 على 

رأس ائتلاف مع اليمين المتطرف.

} كابــول – دعـــا زعيـــم حركة طالبـــان، الملا 
هيبةاللـــه أخونـــد زاده، الأربعـــاء، الولايـــات 
المتحدة إلـــى إجراء مفاوضات مباشـــرة مع 
الحركـــة لإنهـــاء الصراع في أفغانســـتان، في 
خطـــوة مفاجئة كانـــت طالبـــان ترفضها قبل 

أشهر.
وقال أخونـــد زاده في بيان بمناســـبة عيد 
الفطـــر، إن خـــلاص الأفغان يتمثـــل في رحيل 
”القوات الأميركية وغيرها من قوات الاحتلال“، 
الأميركيـــون  المســـؤولون  كان  ”إذا  مضيفـــا 
يريـــدون حـــل القضيـــة الأفغانية عبـــر الطرق 
الســـلمية، فعليهم أن يجلســـوا إلـــى الطاولة 
للحوار وجها لوجه لمناقشة الحلول للاحتلال 
والخســـائر الكبيـــرة التـــي تكبدها الشـــعبان 

الأفغاني والأميركي“.
وأعلـــن الرئيـــس الأفغانـــي أشـــرف غني، 
الخميس الماضي، وقـــف العمليات الحكومية 
ضد طالبان لمدة أسبوع، قابلته الحركة بوقف 
هجماتها لمدة ثلاثة أيام بمناســـبة عيد الفطر 
مع استثناء قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 

بقيادة الولايات المتحدة.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تعلـــن فيهـــا 
الحركة، التي تتبنى تفســـيرا متشددا للشرعية 
الإســـلامية، وقفهـــا لهجماتهـــا، منـــذ الغـــزو 
واقتـــرح  عـــام 2001.  لأفغانســـتان  الأميركـــي 
الرئيـــس الأفغاني فـــي فبرايـــر الماضي، على 

”طالبان“ الاعتراف بها كحزب سياسي، وإطلاق 
ســـراح الســـجناء وإجـــراء انتخابـــات جديدة 
ومراجعة الدســـتور في إطار مبادرة سلام، لكن 
الحركة رفضت عرض غنـــي للدخول في حوار 
غير مشـــروط. وكان قائد القوات الأميركية في 
أفغانســـتان الجنرال جون نيكولســـون صرح 

أن الفترة الحاليـــة هي الأمثل لطالبان للدخول 
في مفاوضـــات ســـلام، محذرا من أن تشـــديد 
الحملة العسكرية الجوية والبرية ضد متمردي 
الحركة ســـيزيد أوضاعهم سوءا.وقال الجنرال 
نيكولوســـن من قاعدة باغرام في شمال كابول، 
أكبر قاعـــدة جويـــة أميركية في أفغانســـتان، 

”تـــدرك طالبان مـــا هو الآتي وأن هـــذه القدرات 
ســـوف تـــزداد“، مضيفا ”لـــذا، الآن هـــو على 
الأرجح التوقيت الأمثل لهم لمحاولة التفاوض، 
لأن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة إليهم“، وسط 
اســـتعداد الطرفين لمعارك الربيع التي يتوقع 

أن تكون طاحنة.
وتابـــع ”تقديري لمـــا يجري داخـــل حركة 
طالبـــان هو أنهـــم بدورهم أنهكـــوا جراء هذه 
الحـــرب، ويريدون العودة إلى بيوتهم، يريدون 
العـــودة للمجتمع، وتماما مثل أبناء هذا البلد، 
يريـــدون لهذه الحـــرب أن تنتهي علـــى غرارنا 

جميعا“.
وعلـــى الرغـــم من تحذيـــرات نيكولســـون 
الشديدة اللهجة، تشير البيانات الأميركية إلى 
أن حركـــة طالبان بعيـــدة كل البعد عن الخروج 

من ساحات المعارك.
وبحســـب تقريـــر نشـــره مكتـــب المحقق 
العـــام لإعادة إعمار أفغانســـتان (ســـيغار) في 
ينايـــر، كان مقاتلو طالبان في أكتوبر الماضي 
يســـيطرون أو يمارســـون نفـــوذا فـــي نصف 
المناطـــق الأفغانيـــة أي بزيـــادة تفوق ضعفي 

مساحة مناطق نفوذهم في 2015. 
وأفاد التقرير أنه وفي تلك الفترة تراجعت 
مســـاحة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
الحكومـــة الأفغانيـــة إلى أدنى نســـبة لها منذ 

ديسمبر 2015.

صقور ملف الهجرة يشكلون {محورا} يعمق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي

طالبان تدعو الولايات المتحدة إلى مفاوضات سلام مباشرة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 
البريطانية رجلا لم تكشف عن اسمه 

ويبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه في 
إرساله خطابات تحمل عنوان ”يوم عقاب 

المسلمين“ تحث الناس في مختلف 
أرجاء البلاد على ارتكاب أعمال عنف.

◄ منعت اللجنة الانتخابية في باكستان 
الأربعاء حزبا إسلاميا منبثقا من جماعة 

على صلة باعتداءات بومباي 2008 
وكانت واشنطن أدرجته على لائحتها 
السوداء من المشاركة في انتخابات 

يوليو.

◄ أثنت وسائل الإعلام الرسمية في 
كوريا الشمالية الأربعاء على القمة 

التي عقدت بين الزعيم كيم جونج أون 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مركزة 

على تنازلات ترامب واحتمال حلول 
عصر جديد من السلام والرخاء في شبه 

الجزيرة الكورية.

◄ مُني النائب الجمهوري مارك 
سانفورد بهزيمة ساحقة في الانتخابات 
التمهيدية للدفاع عن مقعده في مجلس 

النواب الأميركي بعد تغريدة شديدة 
اللهجة ضده من دونالد ترامب، حيث 
تقدمت عليه مرشحة من حزبه انتقدت 

بقوة عدم ولائه حيال الرئيس الأميركي.

◄ اتهمت الهند القوات الباكستانية 
بقتل 4 عناصر من قواتها شبه العسكرية 

وإصابة 3 آخرين بجروح، إثر هجوم 
بقذائف الهاون مصدره الجانب 

الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع 
عليه بين البلدين.

◄ ساد الانقسام اليونان الأربعاء بشأن 
اقتراح لاتفاق لتسوية نزاع مستمر 

منذ 27 عاما حول اسم مقدونيا وصفه 
معارضوه بـالهزيمة الوطنية، فيما أشار 

آخرون إلى وجود العديد من العقبات 
أمام تنفيذه.

سلام بحد السيف



} صنعــاء – مـــع كل تقدم عســـكري في اليمن، 
يســـعى التحالف العربي وقوات الشرعية إلى 
إيجـــاد نقطة تـــوازن بين متطلبـــات العمليات 
العســـكرية وحمايـــة المدنييـــن وتجنب كارثة 

إنسانية. 
كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت الإمارات، 
التـــي تقـــود القـــوات المواليـــة للحكومة في 
معاركهـــا في محافظة الحديـــدة (غرب اليمن)، 
إلـــى منح الأمم المتحدة مهلة من أجل التوصل 

لاتفاق لإخراج الحوثيين.
انتهت المهلة مساء الثلاثاء دون تحقيق أي 
تقدم. وبعد اســـتنفاد جميع الوسائل السلمية 
والسياســـية، أعلنت الحكومة اليمنية انطلاق 
عمليـــات النصر الذهبي في مدينة الحديدة في 
أكبـــر معركة فـــي الحرب المســـتمرة منذ نحو 
ثلاث سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين.

ورغـــم الموقـــف الأممـــي الملتبـــس، تصر 
قـــوات التحالـــف العربـــي علـــى التحـــرك في 
سياق الشـــرعية الدولية. فبالتزامن مع التقدم 
العســـكري للقـــوات اليمنية وقـــوات التحالف 
العربي، دعت الحكومة الأمم المتحدة لممارسة 
الضغط لإخـــراج الحوثيين ســـلميا من مدينة 
الحُديـــدة وتجنيبها أي مواجهـــات، والحلول 

مكانهم.

لكـــن، اكتفـــت الأمـــم المتحدة بســـحب كل 
موظفيها الدوليين مـــن مدينة الحديدة. وردت 
على دعوة الحكومة اليمنية ببيان تحذر فيه من 
أن الحـــرب في ”مدينة الحديدة للســـيطرة على 
المينـــاء قد تكون دامية وقد تتســـبب في وفاة 
الآلاف“، وهـــو خطر يؤكـــد الخبراء أنه محتمل 
في ظـــل تواصـــل العمليـــة العســـكرية، إلا أن 
الأخطر هو خـــروج منظمات الإغاثة، على غرار 
إعلان الصليب الأحمر الذي علق أنشـــطته في 
اليمن، مـــا يمثل تهديدا لحياة اليمنيين، الذين 

يستغلهم الحوثيين دروعا بشرية.

تجنب التصعيد

يشـــدد مراقبـــون على أنه كان مـــن الممكن 
تجنـــب التصعيد العســـكري، وما قـــد يترتب 
عنـــه من خســـائر ميدانية وبشـــرية، لو تعامل 
المجتمـــع الدولـــي والأمـــم المتحـــدة بعقلية 
مختلفة وانتهجت سياسة جديدة بعد أن فشلت 

السياسات السابقة في حل الأزمة.
وانتقد الخبراء حديـــث الأمين العام للأمم 
المتحدة المســـتمر عن الحل الســـلمي وتكرار 
المواجهة  و“تجنـــب  النفس“  ديباجة ”ضبـــط 
العســـكرية“، مشـــيرين إلى أن ذلـــك يحوّل الأم 
المتحـــدة إلـــى عائق أمـــام التفـــاوض وليس 
محفزا في طريق الخروج من الأزمة، وهو الأمر 
الذي يعطـــي الفرصة للحوثيين على حســـاب 

إنقاذ اليمنيين.
وقالت الحكومـــة اليمنية إن ”تحرير ميناء 
الحديـــدة يشـــكل علامـــة فارقـــة فـــي نضالنا 

لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته 
لتنفيذ أجندات خارجية“. وأضافت أن ”تحرير 
المينـــاء يمثـــل بدايـــة الســـقوط للحوثييـــن 
وســـيؤمن الملاحـــة البحرية فـــي مضيق باب 
المندب وســـيقطع أيـــادي إيران التـــي طالما 
أغرقت اليمن بالأســـلحة التي تسفك بها دماء 

اليمنيين الزكية“.
وســـيؤدي بســـط ســـيطرة الشـــرعية على 
مينـــاء الحديدة حتما إلى تدفق غير مســـبوق 
للمساعدات الإغاثية وبالتالي تخفيف المعاناة 
الإنسانية، للملايين من اليمنيين، لا سيما أنه 
منذ سيطرتها على المدينة ومينائها عام 2014، 
عمدت ميليشـــيات الحوثي إلى احتجاز وقطع 
الطريـــق أمام العشـــرات من الســـفن المحملة 

بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.
لكـــن المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن، مارتن 
غريفيـــث، له رأي آخر حين غرد عبر تويتر بأن 
”التصعيد العسكري في الحديدة مقلق للغاية، 
وكذلـــك تأثيـــره علـــى الصعيدين الإنســـاني 
والسياســـي“، فـــي خطـــاب لا يختلـــف عـــن 
خطاب ســـابقيه من المبعوثين الأممين، سلفه 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي خلف جمال 
بـــن عمر، لكن تعثرت مســـارات كلا المبعوثين 
في تحقيـــق أي تقدم في الملف اليمني، لأنهما 
أصرا علـــى محاولة إرضـــاء الحوثيين بغاية 
إقناعهم بالحل السياســـي، وهو الأمر الذي لا 
يريده الحوثيـــون لأن مصلحتهـــم في الحرب 

واستمرار الفوضى.
وتشـــي الأوضاع بـــأن نفـــس المصير قد 
يلاقيـــه غريفيث في حال أصرت الأمم المتحدة 
على اعتماد حل يساوي بين الضحية والجلاد 
ويغفـــل أن الحوثييـــن متمـــردون انقلابيـــون 
ســـيطروا على البلاد بقوة الســـلاح، وضربوا 
بعـــرض الحائط قرارا صادرا من مجلس الأمن 
(2216) يلزمهـــم بالانســـحاب مـــن المحافظات 
التي احتلوها وتســـليم الأســـلحة، وباتوا من 
اليمن يهـــددون أمـــن التجـــارة الدولية وأمن 
دول المنطقة، من خلال اســـتهدافها السعودية 

بالصواريخ.
والمفارقة أن التحالف العربي يســـعى من 
خلال العمليات العسكرية إلى إجبار الحوثيين 
على الخضـــوع والتفاوض، وهـــو الأمر الذي 
تنادي به أيضا الأمم المتحدة التي باتت تعقد 
الأزمات بدل حلها، وأصبح الفشل يلاحقها في 
كل مكان من اليمن إلى ســـوريا وليبيا وغيرها 

من دول العالم المأزومة.
ويشير خبراء إلى أن تصريحات المنظمات 
الدولية بشأن الوضع الإنساني أصبحت عائقا 
أمام اســـتعادة اليمنيين لشـــرعية بلادهم من 
الحوثييـــن، وهنـــا يكمن الخطر في مســـتقبل 
البلاد، فهـــم أمام خيار الحـــرب، ضمن تعاون 
ســـيقلل من خسائرها الإنســـانية بشكل كبير، 
لإنهاء اســـتحواذ الحوثيين على الســـلطة أو 
الخضوع لهـــم وربط البلاد بمشـــروع إيراني 

للسيطرة على المنطقة.
مقابـــل فشـــل الأمـــم المتحـــدة والمجتمع 
الدولي، قطـــع التحالف العربي شـــوطا مهما 
في تحقيق أهدافه الرئيســـية التي أعلن عنها 
صبيحة انطـــلاق عمليات عاصفـــة الحزم في 
25 مارس 2015، وتغيرت خارطة النفوذ بشـــكل 
كبيـــر فبعد أن كان الحوثيون يســـيطرون على 
مســـاحة هامة من اليمن، أصبحوا محاصرين، 

ويشـــارفون على خســـارة آخر منفـــذ لهم على 
البحـــر الأحمر فـــي محافظة الحديـــدة، ضمن 
معركة ستفتح الطريق نحو استعادة العاصمة 

صنعاء.
ويرى مســـؤولون خليجيون أن الســـيطرة 
على مدينـــة الحديدة ســـتجبر الحوثيين على 
العودة إلى طاولة المفاوضات، مشـــيرين إلى 
أن حالة عدن أثبتت أن الأزمة الإنســـانية التي 
تحذر منها المنظمات الأممية والدولية لم تكن 
سوى اســـتباق يعقد الحل، فكلما كانت عملية 
استعادة الشرعية أسهل، ومدعومة دوليا، في 
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت 

الخسائر أقل وعملية إعادة الإعمار أسرع.
ورد معمـــر الإريانـــي، وزيـــر الإعـــلام في 
الحكومة اليمنية، على البيانات الأممية القلقة 
على الحالة الإنسانية لسكان المدينة بالتأكيد 
على أن استعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي 
مـــن قبضـــة الحوثيين ستســـهم بشـــكل فعال 
فـــي التخفيـــف من حـــدة المعاناة الإنســـانية 

المتفاقمة في اليمن.

واعتبر أن ”تحرير مدينة الحديدة سيسهم 
في إجبار الميليشـــيا الحوثيـــة على الجلوس 
على طاولة الحوار والدفع بالعملية السياسية 
وتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلة 
بالأزمـــة اليمنيـــة، وبمـــا من شـــأنه وضع حد 
نهائـــي لمعانـــاة المدنيين جـــراء الحرب التي 

فجرها الانقلاب“.
وأوضـــح الإرياني أن اســـتعادة الســـاحل 
الغربي وتأمين ميناء الحديدة ”سيسهمان في 
وقف التهديدات الإرهابية للملاحة الدولية في 
البحر الأحمر وتأمين ممرات آمنة للمساعدات 
الدوليـــة وأعمال الإغاثة الإنســـانية ليســـتفيد 
منهـــا المواطنون في كافة المناطـــق بما فيها 

تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين“.

وجه إنساني

حــــرص التحالف العربي لدعم الشــــرعية 
في اليمن منــــذ إطلاق عملياته على تســــهيل 
مهام عمــــل المنظمــــات الدوليــــة ذات الصلة 

بالعمل الإنســــاني والإغاثــــي. وبالتوازي مع 
العمل العســــكري، نفذت الإمارات والسعودية 
خطــــة متكاملة للعمل الإغاثــــي والتنموي في 

اليمن.
وفي المقابل، لم تتوان ميليشيات الحوثي 
عن اتباع أبشــــع الطرق الملتوية للتهرب من 
الالتزامات التــــي تحتمها القوانيــــن الدولية 
كالقانــــون الدولــــي الإنســــاني وبروتوكولات 

جنيف. 
وعمل الحوثيون على تحويل المحافظات 
اليمنيــــة إلى مصادر دخل لعملياتهم وفرضت 
الضرائــــب وســــرقت المصــــارف وصــــودرت 
الأمــــوال، فيمــــا يمثل ملــــف تجنيــــد الأطفال 
وتحويلهم إلى دروع بشــــرية أبشــــع الجرائم 

ضد الإنسانية.
وحــــول الحوثيــــون المينــــاء إلــــى مركز 
تهريب للأســــلحة والصواريخ الإيرانية التي 
وجهت بشكل عشوائي على المدن السعودية 
مســــتهدفة المدنيين. كما هاجمت الميليشيا 
الحوثيــــة البواخــــر الدولية في بحــــر العرب 
ونشــــرت الألغــــام البحريــــة فــــي تحد ســــافر 

للأعراف والقوانين الدولية.
ولا ينكر المجتمــــع الدولي هذه الحقائق، 
إلا أنه في كل مرة تدفعه الحسابات الإقليمية 
إلى التغاضي عنها والاكتفاء ببيانات التنديد 
والدعوة إلى تســــليط العقوبــــات دون تحرك 
ملموس وواقعي يســــاعد على وضع الشرعية 
اليمنية في نصابهــــا، رغم أن التجربة أثبتت 
فشــــل الحوار مع الحوثييــــن الذين لا يأبهون 
لقرارات مجلس الأمن ومسارات الأمم المتحدة 
لحل الأزمة التي خرجت من ســــياقها المحلي 
لتأخذ بعدا إقليميا في علاقة بسياسات إيران 

في المنطقة.
والانتقادات لــــدور التحالــــف العربي في 
اليمن باتت مرتبطة في أذهان المراقبين بأي 
تقدّم يحققــــه التحالف باتجاه حســــم الملف 
وطيه، وبأي إجراءات قد تساعد على ذلك، ما 
يدفع البعض إلــــى الحديث عن ”حرب خفية“ 
تخوضهــــا لوبيــــات ســــاعية لإحبــــاط جهود 

استعادة الشرعية في اليمن.
وفــــي هــــذا الســــياق ينــــزل المتابعــــون 
المتغيرات في الموقف الفرنســــي مثلا، الذي 
شــــدد في تعليقه علــــى إعلان عمليــــة النصر 
الذهبي على أن الحل في استمرار التفاوض، 
ما يعني استمرار حالة الفوضى التي تستفيد 
منها إيران، حليفة فرنسا في الاتفاق النووي، 
والتي ســــعت مؤخــــرا لإثارة ملــــف اليمن مع 
الأوروبييــــن لتكــــن إيران نفســــها على طرف 
رئيســــي في حل الصراع في اليمن، اســــتنادا 

إلى دعمها للحوثيين.
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في 
العمق

معركة الحديدة: كلما كان الحسم أسرع خفت الأزمة الإنسانية
[ موقف أممي ملتبس: تحذير من كارثة إنسانية ورفض دعوة التحالف الإشراف على ميناء الحديدة

في الطريق نحو الحسم

{الأمور في الحديدة وصلت إلى درجة الكارثة الإنسانية جراء الممارسات الحوثية، والميليشيات 
الإيرانية ترفض التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{ميليشيات الحوثي الإيرانية لن تصمد أمام الهجمات المركزة، وستلجأ في محاولة يائسة لحرب 
الشوارع في معركة الحديدة، التي تكتسب أهمية إستراتيجية}.

خالد النسي
خبير عسكري وإستراتيجي يمني

حســــــمت القوات اليمنية، مدعومة مــــــن التحالف العربي، أمر معركة اســــــتعادة محافظة 
ــــــدة، غرب البلاد، من ســــــيطرة الحوثيين وتحرير مينائها الذي تحول من شــــــريان  الحدي
حياة تمر منه المســــــاعدات الإنســــــانية إلى ممر للأسلحة ومنصة لعمليات عسكرية يشنّها 

الحوثيون، في ظل فشل المجتمع الدولي في التعامل بواقعية ميدانية مع الأزمة اليمنية.

مدينة الحديدة: شريان حياة للملايين من اليمنيين
[ تقع مدينة الحديدة في وسط الساحل 
الغربـــي لليمن المطل علـــى البحر الأحمر، 
وتبعد نحو 180 كلم عن الحدود الســـعودية 
فـــي أقصى شـــمال اليمـــن. كما تقـــع على 
بعد نحـــو 230 كلم غـــرب العاصمة صنعاء 

الخاضعة أيضا لسيطرة المتمردين.
[ ذات طبيعة مفتوحة، وترتبط بطريق 
رئيســـي مع العاصمة صنعـــاء يمتد بطول 
أكثر من 200 كلم. وتحيط بالمدينة ســـهول 
ومناطق زراعية تغطيها الأشـــجار الكثيفة 

لكنها خالية من الجبال.
[ تضم مدينة الحديـــدة ميناء ومطارا. 

ويتحكم التحالف العســـكري بحركة إدخال 
المســـاعدات والبضائع إلى الميناء، بينما 

المطار متوقف عن العمل منذ سنوات.
[ يقع مطار الحديدة في جنوب المدينة، 
ويبعد نحو عشـــرة كلم عـــن مينائها، ثاني 
أكبـــر موانـــئ اليمن بعـــد ميناء عـــدن في 

الجنوب.
[ يعتبـــر ميناء مدينة الحديدة أحد أهم 
شرايين الحياة الرئيسية في اليمن، إذ تمر 
عبره 80 بالمئة من الواردات. وهو المدخل 
الرئيســـي للمســـاعدات الموجهة إلى نحو 
ثمانيـــة ملايين مـــن الســـكان معظمهم في 

المناطـــق الواقعة تحت ســـلطة المتمردين 
الحوثيين.

[ يـــرى التحالـــف العســـكري بقيـــادة 
الســـعودية في المينـــاء منطلقـــا لعمليات 
عســـكرية يشـــنّها الحوثيون على سفن في 
البحـــر الأحمر، وممـــرا لتهريب الصواريخ 

البالستية التي تطلق على المملكة.
[ يوضـــح مســـؤولون فـــي التحالـــف 
العربـــي أن الميناء لا يمكـــن أن يبقى لهذه 
الأسباب تحت سلطة المتمردين، ويطالبون 
الأمـــم المتحـــدة بإخـــراج الحوثييـــن منه 

والحلول مكانهم.

خطة شاملة لتقديم 
مساعدات عاجلة

} أبوظبــي – كشـــفت ريـــم الهاشـــمي وزيرة 
الدولـــة الإماراتية لشـــؤون التعـــاون الدولي، 
عن خطة شـــاملة وواســـعة النطـــاق وضعها 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن 
للتســـليم السريع للمســـاعدات الإنسانية إلى 

مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها.
وقالـــت الهاشـــمي إن المـــواد الغذائيـــة 
والمســـاعدات الإنســـانية الأساســـية قـــد تم 
تخزينهـــا وتجهيزها للتدخل الفوري، مضيفة 
“لدينـــا ســـفن وطائـــرات وشـــاحنات مـــزودة 
بإمدادات غذائية وأدويـــة لتلبية الاحتياجات 

الفورية للشعب اليمني”.
وأشـــارت إلـــى أن ميناء الحديـــدة لا يزال 
مفتوحا للشحن وإذا حاول الحوثيون إحداث 
المزيـــد من الضـــرر وتدمير أي مرفـــأ أو بنية 
تحتية لوجيستية، فإننا وضعنا خطط طوارئ 

لنقل المساعدات إلى الحديدة وخارجها.
وقالـــت الهاشـــمي “إضافـــة إلـــى الــــ14 
مليـــار دولار التي خصصهـــا التحالف لتقديم 
المساعدات إلى اليمن فإننا نواصل العمل مع 
العديد من منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة 
ميناء الحديدة وحجم المساعدات التي تصل 

إليه بمجرد تحريره”.

علـــى  الشـــرعية  ســـيطرة  بســـط 
ميناء الحديدة ســـيؤدي إلى تدفق 
وبالتالـــي  الإغاثيـــة  المســـاعدات 

تخفيف المعاناة الإنسانية 

◄

ّ



وسام حمدي

} تونــس – في قلب لحظة فارقة تداخلت فيها 
ثنايا الأزمة السياســـية المتشـــعّبة وصار فيها 
المســـار الحكومي على أقصى يمـــين المجتمع، 
انبثقت فـــي تونس بـــذرة أمل جديـــدة جاءت 
لتكســـر بكل ما فـــي الكلمة مـــن معنى نمطية 
اللحظـــة العبثيـــة عبر وضع تصوّر تشـــريعي 
تقدّمـــي لتنظيـــم الحقـــوق والحريات حســـم 
بشـــكل يكاد يكون نهائيا مســـألة هوية الدولة 
وجعلها تنتصـــر بأغلبية ســـاحقة مبنية على 
طُفيليات دفعت منذ ثماني سنوات عقبت ثورة 
يناير 2011 لأســـلمة المجتمع وجعل كل قوانينه 

وتشريعاته دينية.
مئتـــان وعشـــرون صفحة تضمنّهـــا تقرير 
لجنة الحريات الفردية والمســـاواة، كانت كافية 
لتمنح غالبية التونســـيين بمختلف مشـــاربهم 
الفكريـــة والأيديولوجية أمـــلا جديدا في أنه لا 
يزال على هـــذه الأرض رغم الصّعاب والمطبّات 
مـــا يســـتحق الحيـــاة وأن هناك متّســـعا آخر 
من الوقت لتمتـــين مرتكزات الدولـــة التقدّمية 
والعصرية التي لا تحتكم ســـوى لمبادئ حقوق 

الإنسان الكونية.

بعد أكثر مـــن ثلاثين اجتماعا جداليا عرف 
خلافـــات عميقة، توصّل أعضاء لجنة الحريات 
الفردية والمســـاواة التي شُـــكلت بمقتضى أمر 
رئاسي في 13 أغسطس 2017، عقب خطاب أدلى 
به الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي 
اقتـــرح فيه وجـــوب المضي قدما في ترســـيخ 
الحقوق والحريات الكونية للإنسان عبر إرساء 
المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات، 
إلـــى توافقـــات ثوريـــة بشـــأن كل الإصلاحات 

المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة 
إن ”التقرير يتضمـــن الإصلاحات والإجراءات 
المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة 
استنادا إلى مقتضيات دستور البلاد المصادق 
عليه في العـــام 2014 والمعايير الدولية لحقوق 
الإنســـان والتوجهـــات الحديثـــة فـــي مجـــال 

الحريات والمساواة“.
ودعـــت بلحاج حميدة إلى أن يكون التقرير 
نقطـــة انطـــلاق حـــوار مجتمعـــي جـــاد حول 

الاقتراحـــات والأفكار التـــي أعدتها اللجنة 
من أجـــل تواصل دعم الحريات الفردية 

وتحقيـــق المســـاواة الكاملـــة بـــين 
المواطنين.

التقدم في مسيرة الإصلاح

يتمحور التقرير 
الذي ارتكز في توطئته 
على مقاربات قانونية 

واجتماعية ودينية 
تلخّصت في منطلقين 

أساسيين، هما التأكيد على 
أن ”الإنسان يولد حرّا وفق حقيقة 

راسخة ثبّتها الإسلام“ أو عبر 
الاعتراف بحتمية أن ”الدخول 

إلى الإسلام يكون فرديا ولا 
يقبل الإيمان بالوراثة أو 
التقليد“، حول جملة من 

الثوابت الدافعة إلى 
ضرورة التقدّم في 

مسيرة إصلاح تنأى 
بمسائل جوهرية كالمساواة 

والحريات الفردية عن تسطيحات 
تفسير النص المقدّس (القرآن) وذلك 
عبر الولوج إلى عمق التأويل القائم 

أساسا على تدبّر المقاصد العقلية تماهيا

مع ســـيرورة المتغيّرات والتطورات الإنسانية 
الكونية.

احتوى التقرير، الذي تم تقديم نســـخة منه 
للرئيس السبســـي قبل المصادقة عليه وتمرير 
جزء من مشـــاريع قوانينه علـــى البرلمان، على 
منطلقات فكرية تأسّســـت علـــى أنقاض عامل 
بديهـــي وهـــو أن تونـــس ذات ســـبق تاريخي 
فـــي محيطهـــا الجغرافـــي والحضـــاري كانت 
لـــه تداعياتـــه الإيجابيـــة علـــى الديناميكيـــة 
الأيديولوجية في دول أخرى عبر تضمنه بيانا 
مفصّـــلا لتصـــورات اللجنة وكيفية تنســـيقها 
مـــع هيـــاكل الدولـــة أو مختلـــف الجمعيـــات 
والشخصيات الناشـــطة في المجتمع المدني أو 

المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

مقاربة اجتماعية دينية

تضمّـــن التقريـــر جملة من المحـــاور الهامة 
على غرار المقدمة العامـــة التي تتضمن مقاربة 
اجتماعية دينية حســـمت في العديد من النقاط 
الخلافية، علاوة على تخصيص أبواب مفصّلة 
للحقوق والحريات الفردية ومقترحات مشاريع 
قوانـــين تُعنى بهـــا وأخرى خصّصت لمســـائل 
المساواة بتقديم مشاريع قوانين تتعلّق أساسا 
بالقضاء على التمييز بجميع أشـــكاله وخاصة 
ضدّ المرأة وبين الأطفال أو بين الأديان والأعراق.
والمســـاواة  ولا يكتســـب تقريـــر الحريات 
أهميته من مجرّد غوصه أو تعمّقه في مســـائل 
خلافيـــة كالحريـــات الجنســـية أو الدينية أو 
السياســـية فحســـب، بـــل مـــن خـــلال تقديمه 
لمقترحات وتصورات تشـــريعية عملية كان من 
أهـــم ملامحها الحســـم في نقـــاط كونية هامة 
ومتفـــق عليها في كل المواثيـــق الدولية كإلغاء 
عقوبة الإعدام أو إلغاء تجريم المثلية الجنسية 
أو الحسم في مسائل منح الجنسية التونسية 
وآليات سحبها، علاوة على التقدّم باقتراحات 
قوانـــين تُعنى بوجوب فرض المســـاواة التامة 
بين الجنســـين في كل شيء وخاصة في مسألة 
المواريـــث التـــي ظلّت عالقة منذ عقود بســـبب 

القراءات المتعددة والمختلفة للنص القرآني.
ورغــــم مــــا رافــــق دعــــوة السبســــي منذ 
أغســــطس 2017 إلــــى وجــــوب المســــاواة في 
كل  طالــــت  تكفيــــر  حمــــلات  مــــن  المواريــــث 
والشخصيات  المؤسســــات 
الحقوقية، إلا أن لجنة 
الفرديــــة  الحريــــات 
والمســــاواة تجــــرّأت 
كل  وفــــق  وتمــــرّدت 
كل  على  الملاحظــــين 

الأطروحات السائدة التي تحصر هذه المسألة 
في قراءات سطحية للنص القرآني وذلك عبر 
تقديمهــــا مشــــاريع قوانين عمليــــة ومتطورة 
تعلّقت بالمســــاواة في قانون الجنســــية وفي 
العلاقات الأســــرية وخاصة بالمساواة التامة 

في المواريث.
واقترحت اللجنة بشـــأن مســـألة المواريث 
يتـــم  أن  وإقليميـــا  وطنيـــا  للجـــدل  المثيـــرة 
التنصيـــص في التشـــريعات التونســـية على 
التساوي في الإرث بين الذكر والأنثى وضمّنت 
في المقابل فصلا كاملا يكون اختياريا ويمكّن 
صاحـــب التركـــة إن أراد العمل بمقتضيات ما 
يعتبره تطبيقا للشـــريعة الإسلامية من توزيع 

ثروته.
العـــام  للـــرأي  التقريـــر  نشـــر  وبمجـــرّد 
التونســـي، أجمعـــت جـــل الهيـــاكل الوطنية 
والدوليـــة المعنية بحقل حقوق الإنســـان على 
تأكيـــد أن اللجنـــة أوفـــت في مقـــررات عملها 
إلى حـــدّ بعيد بما طُلب منها وبما ناضلت من 
أجله أجيال تونســـية منذ بناء الدولة الوطنية 
الحديثـــة عقب الاســـتقلال في عـــام 1956 عبر 
توجه مقترحاتها إلى ثورة حقوقية وتشريعية 
تتماهى بصفة كبيرة مـــع مقتضيات وفصول 
دســـتور الجمهورية الثانية المصادق عليه في 

عام 2014.
ويرى الكثير من المراقبين أن تونس تسير 
علـــى ضوء نتائج التقرير نحو الخروج بصفة 
نهائية عن مصاف الـــدول المتأخرة من ناحية 
الحقـــوق والحريات خاصة عبر حســـمها في 
مســـائل مجتمعيـــة محرجـــة أو ”أخلاقويـــة“ 
بالنســـبة لدول أخـــرى كإلغاء تجـــريم المثلية 
الجنســـية أو تجـــريم التمييـــز ورفـــع القيود 
الدينية على الحقـــوق المدنية وحماية الحياة 
للمقدســـات  الجزائيـــة  والحمايـــة  الخاصـــة 

ولحرية الضمير.
ويكتســـب التقريـــر أهميـــة مضاعفة لكون 
إصـــداره جـــاء مباشـــرة بعد أشـــهر من جدل 
مجتمعي واســـع رافق طرح عدة مســـائل منها 
مـــا تم تضمينه فعـــلا ضمن تصورات 
اللجنة من مقترحات حسمت 
بصفة نهائية على ســـبيل 
المثـــال إلغاء وجوبية دفع 
المهر عند الـــزواج وجعل 
مسألة الزواج من الناحية 
صرفا  مدنية  التشـــريعية 
ولا علاقة لهـــا بالمرجعيات 

الدينية.
كما تم الحسم أيضا، 
رغـــم معارضـــة العديد 
من التيارات السياسية 
الإسلامية  منها  خاصة 
التي حاولت الدفع منذ 
ثورة ينايـــر 2011 إلى 
أســـلمة المجتمع حتى 
بالقـــوة، فـــي قضيـــة 
اللقـــب العائلـــي حيث 
اقتـــرح التقريـــر تمكين 
المـــرأة مثلهـــا مثـــل الرجل 
من حق إســـناد لقبهـــا لأبنائها 
اختياريـــا أي بعـــد الاتفاق بين 

الزوجين.
ورغـــم الإثناء والإطناب في 
التقرير  بمخرجـــات  التنويـــه 
المذكور وعلى كل ما تقدّمت به 
والمســـاواة،  الحريات  لجنة 
فإن نتائج أعمالها لم تخل 
أيضـــا من عـــدة تحفظات 
وانتقـــادات تمحورت في 
مجملهـــا حول خضوع 
أعضائهـــا إلـــى منطق 
التوازنـــات  إمـــلاءات 

السياســـية في البلاد على اعتبـــار أن تركيبة 
أعضائها تنحدر من مشارب فكرية مختلفة.

وقد اعتبر هادي يحمد، الكاتب والناشـــط 
في المجتمع المدني، أنه على الرغم من أن تقرير 
لجنة الحريات الفردية والمساواة يعتبر خطوة 
إلى الإمام إلا أنه يبقى دون رغبة التونســـيين 

في مجتمع حر وتعددي حقيقي.
وقـــال يحمد ”رغـــم أهمية الإنجـــاز الذي 
حققتـــه اللجنـــة إلا أنها لم تكن حاســـمة في 
العديد من الحقـــوق والحريات التي أصبحت 
بديهية في المجتمعات الديمقراطية“. وأكّد أن 
اللجنة خضعت -في ما يتعلّق مثلا بالحريات 
الجنســـية- للتوازنات السياســـية في البلاد 
التي لا علاقـــة لها بمبادئ الحقوق والحريات 

الفردية.
مـــن جهته أكّـــد صلاح الدين الجورشـــي، 
عضـــو لجنـــة الحريـــات الفردية والمســـاواة 
لـ“العـــرب“، أن تقديم التقرير بشـــكله الحالي 
جاء بعـــد توافق كبيـــر بين مختلـــف أعضاء 
اللجنـــة رغـــم اختـــلاف تركيباتهـــم الفكريـــة 

والمرجعية.
وشـــدّد الجورشـــي على أن فحوى التقرير 
هـــو عصارة أكثـــر من ثلاثـــين اجتماعا عرف 
الكثير مـــن الجدل والاختلافات في التوجهات 
والتصـــورات بين أعضـــاء اللجنـــة. وأكد أن 
النقاش المعمّق والدراســـة الجيّـــدة لتطورات 
المجتمع التونســـي المواكبة للتحولات الدولية 
فـــي مســـتوى حقـــوق الإنســـان أفضيـــا إلى 
التوافـــق بشـــكل نهائي على تقديم النســـخة 
الحاليـــة مـــن التقريـــر التي اعتبرهـــا خطوة 
كبيـــرة إلى الأمام ســـتجعل تونس في مصاف 
الـــدول المتقدمة فـــي كل ما يتعلـــق بالحقوق 

والحريات الفردية والمساواة.
وأوضـــح أن إدارة الخـــلاف صلـــب لجنة 
الحريـــات الفردية والمســـاواة كانـــت متركزة 
بالأســـاس على منطلقات ثقافيـــة واجتماعية 
ودينيـــة، معترفا بالـــدور الكبير الـــذي لعبته 
مكونات المجتمع المدني أو رئاسة الجمهورية 

رغم عدم تدخلها في مستوى المضامين.
وقـــال صلاح الدين الجورشـــي إن التقرير 
بمثابـــة منطلقـــات فعليـــة لتركيـــز منظومـــة 
تشـــريعية جديـــدة تكـــون مواكبـــة لتطورات 
العصـــر، مؤكّـــدا أن فحـــوى التقريـــر حظـــي 
بإجمـــاع وباحترام جـــل الهيئـــات والهياكل 
المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية رغم 
وجود بعض التحفظات والنقائص التي يجب 

تداركها.
وردّا علـــى بعـــض الأصـــوات الحقوقيـــة 
التـــي اســـتنكرت اســـتناد منطلقـــات التقرير 
الفكريـــة على النص القرآني، قال الجورشـــي 
”فلنكن واقعيين، إن الشـــعب التونســـي حامل 
لثقافة عربية وإســـلامية متجـــذّرة فيه منذ 14 
قرنا ولذلك لا يمكن البتة الخوض في مســـائل 
تشـــريعية دون الرجوع إلى المنطلقات الدينية 
لكن بقراءات وتأويلات عصرية مواكبة لتطوّر 

الحياة والإنسان“.

هوية الدولة

لئن حســـم التقرير في مسألة هوية الدولة 
وحصرها فـــي بعدها المدني، فـــإن الكثير من 
المراقبـــين رجّحـــوا عـــودة الجدل حـــول جل 
النقـــاط المضمنة فيه خاصـــة لدى طرح بعض 
مشاريع القوانين المقترحة على البرلمان وعلى 
رأسها المساواة بين الجنسين أو كل ما يتعلق 

بالحقوق والحريات الجنسية.
وتأتي هـــذه التخوفات كنتيجة لردود فعل 
سابقة كانت متشنجة ورفضت جل المقترحات 
المضمنـــة في التقرير خصوصـــا بعد أن ألغت 
تونس منشورا قانونيا سمح للمرأة التونسية 

المسلمة بالزواج من أجنبي غير مسلم.

وكان موقف المفكر والفيلســـوف التونسي 
يوســـف الصديق من كل هذه النقاط الخلافية 
قد أشـــعل حملة تكفير جديـــدة ضده وضد كل 
دعاة المســـاواة بين الجنســـين في كل الحقوق 

والواجبات.
وبعد صدور التقرير، قال يوســـف الصديق 
لـ“العرب“ ”رغم أن فحوى التقرير يتطلب جهدا 
كبيرا ومعمّقا للتوصل في النهاية إلى انطباع 
نهائـــي بشـــأنه، فـــإن المنحى العـــام لصيغته 
يشـــير بما لا يدع مجالا للشكّ إلى أنه سيكون 
منطلقـــا حقيقيا لتركيـــز مبدأ الدولـــة المدنية 
السائرة شيئا فشيئا إلى تطبيق كل قيم الدولة 
الديمقراطية التـــي تحترم كل الاختلافات وكل 

الحقوق والحريات“.
وأكّـــد الصديق أن الشـــكل الحالي لصيغة 
التقريـــر يدل أيضا علـــى النهضة الفكرية لدى 
النخب التونســـية التـــي باتت اليـــوم تتطلع 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى إلى جعـــل تونس 
مرجعـــا حقوقيا ومنارة عربية وإســـلامية في 
مســـتوى احترام الحريات والحقوق وخاصة 
حرية الضمير المضمنة في دستور الجمهورية 

الثانية.

في المحصلـــة، رغـــم اختـــلاف التقييمات 
المتعلقـــة بمضمـــون تقريـــر لجنـــة الحريـــات 
الفردية والمســـاواة، يوجد إجمـــاع لدى نخب 
تونـــس ومثقفيهـــا على أن مجهـــود أعضائها 
الذي انحسر أساسا في تجميع كلّ النصوص 
بالحريـــات الفردية  التشـــريعية ذات الصّلـــة 
والمســـاواة هو مجهود تاريخي من شـــأنه أن 
يوفّر ممهدات وآليات حقيقية تجعل من تونس 

ديمقراطية فعلا وتعددية.
وفي مســـتوى المضامين، يعد تقرير اللجنة 
أيضـــا وفق جـــل الملاحظـــين انخراطـــا هاما 
وغير مســـبوق في الخطـــاب الحقوقي الجدّي 
المتأصّـــل فـــي ثوابت حقوق الإنســـان القائمة 
على المساواة الشاملة والفعليّة وعلى الكرامة 

والاختيار الحرّ.
وهذه الرؤية المنســـجمة مع دستور البلاد 
والالتزامـــات الدوليـــة جاءت أيضا لتؤســـس 
مرحلة جديدة للحقوق الإنســـانية في تونس. 
فبعد أن نجحت البلاد -رغم عدة مآزق سابقة- 
في تحقيـــق مكاســـب على مســـتوى الحقوق 
والحريات الجماعية فإن الفترة القادمة ستكون 
بلا شك متمحورة حول الحريات الفردية التي 
ستفتح الأبواب لتونس لكي تؤسس جمهورية 
مدنيـــة ديمقراطية تقـــوم على احتـــرام كرامة 
البعـــد الحقوقي المتجذّر  الفرد وخصوصيات 
في التاريـــخ الإصلاحي المعاصر للبلاد، ليعبر 
فـــي نهايـــة المطاف كل التونســـيين مـــن فترة 

الوصاية الدينية إلى الاختيار الحرّ.

الولـــوج إلـــى عمـــق التأويـــل القائم 
أساسا على تدبر المقاصد العقلية 
يتماهـــى مـــع ســـيرورة المتغيـــرات 

والتطورات الإنسانية الكونية

◄
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في 
العمق

{تقرير لجنة الحريات الفردية لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة 
في مجال الحريات في تونس وينسجم مع خيارات البلاد المتقدمة}.

بشرى بلحاج حميدة
رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس

{التوصيات ممتازة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمســـاواة لكن خلفياتها النظرية هشـــة 
والتلفيق بين الحداثة  والتمثلاث الفقهية سيقودنا إلى الفشل}.

ألفة يوسف
باحثة تونسية

ثورة حريات في تونس: الدولة المدنية تنتصر بأغلبية ساحقة
[ توافقات ثورية في تقرير لجنة الحريات الفردية 

[ مقاربات قانونية واجتماعية ودينية لقضايا جدلية
[ مساواة تامة من الإرث إلى الجنسية ومعاملات

الزواج بالأجانب
نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية 
تخص مواضيع حساسة في تونس، داعية خصوصا إلى المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة 
الإعــــــدام. وأثار التقرير الجدل حول نقــــــاط خلافية اختلط فيها الديني بالمجتمعي. وتطرق 
التقرير إلى المســــــاواة في الإرث وإلى قانون الجنســــــية وإلغاء عقوبة الإعدام أو التضييق 
قدر الإمــــــكان في الحالات القصوى. وتضمن دعوة إلى إلغاء التمييز في إثبات النســــــب 
ــــــين الأطفال إن كانوا مولودين في إطــــــار الزواج أو خارج إطار الزواج، أي إلغاء مفهوم  ب
ابن الزنا، وتحقيق المســــــاواة في الميراث بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين، وغير ذلك من 
القضايا الجدلية التي سيحســــــم في أمرها التصويت في البرلمان، والتي ستشــــــكل قفزة 

نوعية في مجال الحقوق والحريات في تونس والعالمين العربي والإسلامي.

خطوات جريئة

للجنة بشرى بلحاج حميدة 
ـــن الإصلاحات والإجراءات 
بالحريات الفردية والمساواة 
ضيات دستور البلاد المصادق 
20 والمعايير الدولية لحقوق
هـــات الحديثـــة فـــي مجـــال 

ة“.
 حميدة إلى أن يكون التقرير 
ـــوار مجتمعـــي جـــاد حول

أعدتها اللجنة  كار التـــي
دعم الحريات الفردية 
واة الكاملـــة بـــين

رة الإصلاح

ر
طئته 
نية 

ة 
قين 

أكيد على 
حرّا وفق حقيقة 

أو عبر  لام“
أن ”الدخول

فرديا ولا 
اثة أو 
لة من 

ى 

ى
كالمساواة 

 عن تسطيحات 
س (القرآن) وذلك 
مق التأويل القائم 

لمقاصد العقلية تماهيا

إلــــى وجــــوب المســــاواة في أغســــطس 2017
كل طالــــت  تكفيــــر  حمــــلات  مــــن  المواريــــث 
والشخصيات المؤسســــات 
الحقوقية، إلا أن لجنة
الفرديــــة الحريــــات 
والمســــاواة تجــــرّأت
كل وفــــق  وتمــــرّدت 
كل على  الملالاحظــــين 

ويكتســـب التقريـــر أهميـ
إصـــداره جـــاء مباشـــرة بعد
مجتمعي واســـع رافق طرح ع
مـــا تم تضمينه فعـــلا
اللجنة من م
بصفة نه
المثـــال إل
المهر عند
مسألة ال
التشـــريع
ولا علاقة 

الدينية.
كما
رغـــم م
من الت
خاصة
ح التي
ثورة
أســـل
بالقـــ
اللقـــب
اقتـــرح
المـــرأة مثل
من حق إســـنا
اختياريـــا أي

الزوجين.
الإث ورغـــم
بمخ التنويـــه 
المذكور وعلى
الحري لجنة 
فإن نتائج
أيضـــا من
وانتقـــاد
مجمله
أعضائ
إمـــلاء

المنحى العام للتقرير يشـــير إلى 
أنـــه ســـيكون منطلقـــا حقيقيا 
لتركيـــز مبـــدأ الدولـــة المدنيـــة 
التي تحترم كل الاختلافات وكل 

الحقوق والحريات

%
يوسف الصديق



} بدأت سُحب أزمة جديدة تلوح بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي على خلفية دعم أنقرة 

للإسلام السياسي فوق الأراضي النمساوية، 
بعد أن اتخذت النمسا قرارا بطرد العشرات 

من الأئمة الأتراك وإغلاق سبعة مساجد 
بتهمة الولاء للنظام التركي حامل لواء 

الإسلام السياسي، وتلقي تمويلات ودعم 
من نظام رجب طيب أردوغان، عقب تحقيق 

قالت الحكومة النمساوية إنها أجرته في 
كامل السرية، وتأكد لديها أن الأئمة الأتراك 

الموجودين في البلاد يتلقون أجورهم من 
تركيا ويعملون على تنفيذ أجندة حزب 

العدالة والتنمية.
ويبدو أن السلاح الذي قاتل به أردوغان 

خصمه العنيد فتح الله غولن، زعيم حركة 
الخدمة الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء 

محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو ٢٠١٦، 
قد بدأ اليوم يرتد عليه. فبعد أن لاحق 

أتباع الحركة في عدد من البلدان الأوروبية 
والأفريقية عبر القنوات الدبلوماسية والسرية 
من أجل طردهم وترحيلهم إلى تركيا، بدعوى 

نشر التطرف والإرهاب ورعاية تنظيم 
إسلامي سري، صار حزب العدالة والتنمية 

المتهم الرئيسي اليوم بالوقوف وراء الإسلام 
السياسي ورعاية المساجد التي تنشر الفكر 

المتشدد في أوروبا.
ويهم الإجراء الذي اتخذته الحكومة 

النمساوية حوالي ١٥٠ شخصا من جنسية 
تركية وما يزيد على ٦٠ إماما، كلهم مرشحون 

لفقدان الأهلية القانونية للإقامة فوق الأراضي 
النمساوية ويتوقع طردهم في الأيام المقبلة. 

وتقول الحكومة النمساوية اليمينية إن 
تركيا تريد نشر الفكر المتطرف وسط مسلمي 
البلاد عبر ترويج بعض المحطات التاريخية 

للإمبراطورية العثمانية، بعد أن نشرت 
صحيفة ”فالتر“ اليسارية صورا لأطفال 

أتراك يلعبون في باحة أحد المساجد وهم 
يرتدون ملابس عسكرية في مشاهد تعيد 

تشخيص معركة الدردنيل (غاليبولي) التي 
حصلت عام ١٩١٥ أثناء الحرب العالمية الأولى 

بين العثمانيين ودول التحالف (بريطانيا، 
أستراليا، نيوزيلندا، وفرنسا) من أجل احتلال 

الجزء الشمالي لتركيا وفتح الطريق نحو 
روسيا لدعمها في مواجهة ألمانيا، وقتل فيها 

أكثر من خمسين ألفا من الجنود الأتراك 
والآلاف من قوات التحالف الأوروبي.

الحكومة التركية سارعت إلى انتقاد 
الخطوة التي أقدمت عليها حكومة فيينا، 

ووصفتها بأنها نابعة من الكراهية للإسلام 
والإسلاموفوبيا والعنصرية، بينما ردت 

النمسا بأن الأئمة الأتراك لم يحترموا 
الالتزامات المنصوص عليها في قانون الإسلام 

الجديد ويروّجون أفكارا غير إيجابية تجاه 
بلد الإقامة.

ويوجد في النمسا ٣٦٠ ألف مهاجر من 
جنسية تركية، غالبيتهم من الحاصلين على 
الجنسية النمساوية، وهم يعدون الجنسية 

الثانية من المهاجرين بعد الألمان. ونجح 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبر 

المساجد والجمعيات التي يرعاها في النمسا 
في تعميم خطابه الديني والسياسي، بحيث 

لوحظ أن حوالي ٧٠ بالمئة من الناخبين 
الأتراك في البلاد صوتوا لحزب أردوغان 

في انتخابات ٢٠١٥، ولذلك يعتبر الحزب أن 
المهاجرين في النمسا يشكلون قاعدة انتخابية 
يتعينّ الحفاظ عليها، وللوصول إلى ذلك يهتم 

بتقديم الدعم والتمويل للجمعيات الدينية 
والمساجد والإشراف على تعيين الخطباء.

الأزمة بين أنقرة وفيينا سوف تلقي 
بتبعاتها على العلاقات بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي، إذ ستتسلم النمسا ابتداء من شهر 
يوليو القادم رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى 
غاية شهر ديسمبر، خصوصا وأن النمسا 

كانت قد طالبت في شهر مارس الماضي، على 
لسان المستشار سيباستيان كورتس، بوقف 
مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيم 
الأساسية للديمقراطية ودعم تنفيذ التزامات 
كوبنهاغن التي تحدد معايير الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي. وتشعر تركيا بالانزعاج 
من رئاسة النمسا للاتحاد لأن ذلك سوف 

يعيد مفاوضاتها معه إلى بداياتها، وهو ما 
دفع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير 

المفاوضين الأتراك عمر تشاليك إلى القول إن 
بلاده لن تعترف بتولي النمسا رئاسة الاتحاد.
وكيفما كانت خلفيات القرار الذي أقدمت 

عليه الحكومة النمساوية، فإن هذا الملف 
يكشف السياسة التي ترعاها أنقرة في 

البلدان الأوروبية، عبر دعم تيار الإسلام 
السياسي الذي يسير في ركابها، وخلط أوراق 

الوجود الإسلامي في أوروبا والتشويش 
على الجاليات المسلمة المنحدرة من البلدان 

العربية مثل المغرب، كما هو الحال في فرنسا 
وبلجيكا، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية 
إلى الهيمنة على الجمعيات المسيّرة للمساجد 

من أجل نشر النموذج التركي في التدين.

حب 
ُ

تركيا وأوروبا: س

الأزمة

إدريس الكنبوري
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} مدت المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت يدا 

سمحاء إلى الأردن من أجل أن تخرجه من 
أزمته التي غلب عليها الجانب الاقتصادي، 
بالرغم من أن الجانب الاقتصادي لا يشكل 
إلا الجزء الظاهر من أزمة دولة غارقة في 

تناقضاتها.
الأردن لا يملك مقومات تؤهله أن يكون 

دولة ثرية، غير أن مظاهر الثراء في الأحياء 
الراقية لا يمكن أن تخطئها العين.

في الأردن شعب فقير يذهب الأثرياء فيه 
إلى أسواق المخيمات لشراء ما يحتاجونه من 

الفواكه والخضروات واللحوم.
متوسط دخل المواطن الأردني لا 

يعلو على خط الفقر كثيرا، ومع ذلك فإن 
العاصمة الأردنية بالنسبة لمنَ يزورها هي 
واحدة من أكثر المدن غلاء في العالم. عمّان 

تنافس في ذلك لندن ونيويورك، وتتفوق 
على الكثير من العواصم الأوروبية. كثرة 

المجمّعات التسويقية في العاصمة الأردنية 

توحي برفاهية لا وجود لها في ستوكهولم 
وأمستردام وبرلين. حين يدخل المرء إلى 

واحد من تلك المجمّعات يشعر أنه صار في 
الدوحة أو أبوظبي أو دبي.

في تسعينات القرن الماضي كان هناك 
”مول“ اسمه ”سيف وي“ كان بمثابة النقطة 

الوحيدة التي تلتقي فيها نخب عمّان 
المخملية. ذلك السوق فقد بريقه بعد أن وصل 

إليه الفقراء إثر هروب الأغنياء إلى دوارات 
جبل عمّان التي صارت تتزايد أرقامها. هناك 
انفتحت عمان على أسواق مخملية لن تطأها 

أقدام الفقراء. الأردن في حقيقته بلد يعيش 
على إيقاع ذعر طبقي مخيف.

وبسبب تناقضاته البنيوية فقد أنقذ 
فقراؤه أثرياءه من ضريبة الدخل لا بضربة 

حظ، بل بسبب غباء قانون ضريبة الدخل 
الذي تم سحبه وكان سببا في احتجاجات 

شعبية أدت إلى سقوط الحكومة.
لقد وضع ذلك القانون رقاب الفقراء تحت 

مقصلة ضريبة، كان في إمكانها لو أنها 

توجهت إلى هدفها الحقيقي أن تحقق شيئا 
من العدالة الاجتماعية.

ما تعاني منه الحكومات الأردنية أنها 
لا تنتمي إلى الواقع. تلك الحكومات معنية 

بإدارة دولة لا تعترف بفقر شعبها.
الفقراء وهم الأغلبية في واد، والحكومة 
الأردنية التي تنتمي إلى صف الأثرياء في 

واد آخر. فحين يصبح المرء من أصحاب 
المعالي والعطوفة فإنه ينقطع عن رؤية 

الحقيقة ليكون جزءا من واقع استهلاكي 
تدور محاوره بين أحدث ما يتم استيراده من 

مواد كمالية من مختلف أنحاء العالم.
في الدول التي هي أقل فقرا من الأردن 

لا يزال المواطنون يستعملون هواتف نوكيا 
النقالة. أما في الأردن فإن هاتفا من غير 

إنترنت يلحق بمستعمله عارا لا يمكن أن 
يمُحى.

هذه بلاد لا تريد أن تبني نفسها بناء على 
حقائقها الممكنة.

كان من الممكن أن لا تصل الأزمة في 
الأردن إلى طريق مسدودة لو أن الحكومات 

المتتالية كلفت نفسها قليلا في النظر إلى 
الحقائق على الأرض من أجل أن لا يصدم 

الشعب بفقره.
لم تفعل تلك الحكومات شيئا من أجل 
إنهاء الفقر حين اعتمدت سياسة استيراد 

مفتوح كان من شأنها أن تزيد من سعة الهوة 
التي تفصل بين الفقراء والأغنياء، وهو ما 

أعلى من شأن قيم الاستهلاك باعتبارها 
وسيلة للظهور.

مشكلة الأردن في ثقافة شعبه الخطأ. 
هناك استعراض مذل ومهين في طرفي 

المعادلة. 
الفقر الواضح يزيده وضوحا ثراء 
فاضح. ما بينهما تكاد تكون الخطوط 

مقطوعة حيث الهوة واسعة وما من خطط 
حكومية لتجسير تلك الهوة. بل يحدث 

العكس حين ينجح أثرياء البلاد في 
الاستفادة من الدعم الحكومي، الذي يخطئ 

طريقه حين لا ينحصر في الفئات ذات 
الدخول المحدود.

مشكلات الأردن أكثر تعقيدا من أن تحُلّ 
عن طريق الدعم المالي الذي مهما كان سخيّا 

فإنه يظل بمثابة إجراء مؤقت.
ما لم يلتفت الأردن الرسمي على الأردن 
الشعبي بطريقة تكشف عن تفهمه لحقائق 

الواقع العملي، فإن الثقافة الاجتماعية 
السائدة ستبقيه عالقا بمشكلات تجدد 

نفسها بنفسها إلى الدرجة التي ستتعذر 
معها الإجابة على سؤال من نوع ”مَن ينقذ 

مَن، الحكومة أم الشعب؟“.

الأردن في أزمته العميقة
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دياب اللوح
السفير الفلسطيني لدى القاهرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} ثمة نقطة تقاطع عند محور تركيا- قطر 
يمكن من خلالها حل كارثتي الانقسام 

الفلسطيني ومأساة غزة. لكن أنقرة والدوحة 
معنيتان ببقاء الكارثتين من خلفية حسابات 

موقفيهما حيال مصر والمحور الذي تقف 
فيه. ومعلوم أن مصر حملت منذ الانقسام 

الفلسطيني ملفي المصالحة وغزة، وصبرت 
وثابرت في هذا السياق.

ومن بين معطيات الواقع أن أنقرة 
والدوحة احتفظتا من قديم بعلاقات خاصة 

مع كل من حركة حماس والرئيس محمود 
عباس. الأولى بحكم كونها بدأت حضورها 

في غزة، كأيقونة لكل حلقات التنظيم العالمي 
لجماعة الإخـوان التي تحتضنها تركيا 

وقطر، والثاني بحكم علاقاته القديمة، منذ 
شبابه، بقطر والنظـام فيهـا، وهي عـلاقة 

غرام شخصي مشبوب، يحتمل أن تهجوه 
الدوحة بقسوة، دون أن يغضب وأن تتبدل 

عواطفه. بل إن حرصه على الحفاظ على 
العلاقة مع أنقرة، التي بدأت مع صعود رجب 
طيب أردوغان، كان معطوفاً على غرامه ذاك. 

لذا، ظل عباس مقبولاً عند طرفيْ المحور 
الثنائي، على الرغم من التناقض الجذري 
بين خطابه وخطاب الإخوان. فالأصل في 
الحكاية هو قطر من حيث كونها قطر، أيا 

كان توجهها. فهي معقد رجائه وموضع 
خياراته العائلية.

لا يخلو الأمر إذن من نقطة تقاطع 
يمكن من خلالها، لو توافرت النوايا، حل 

أفدح معضلتين في واقع الفلسطينيين، 
وهما انقسام كيانهم السياسي ووجود 

سلطتين، ومحنة غزة واضطرارها للذهاب 
إلى مواجهات مع الاحتلال ولو بتظاهرات 
عند حدودها. فرئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، يتحمل الآن المسؤولية عن 

إبقاء الانقسام، بسبب رفضه البدء في 
خطوات المصالحة، وفي خلق مناخاتها، 

بعد أن وصلت حماس إلى حال الإحساس 
بعبء المسؤولية في غزة، وغدت تتمنى أن 

تعود الأمور إلى ما قبل يناير عام ٢٠٠٦ الذي 
حققت فيه فوزا في الانتخابات العامة، فقبل 

هذا التاريخ، كان هامش حركتها أوسع، 
على مستويي الخطاب الرافض رفضاً باتاً 

لأي شكل من التسوية، والاستمرار في 
فعاليات عسكرية لفـرض استراتيجيتها 

بكل حذافيرها على نظام الحكم الفلسطيني 
الناشئ، وسط مناخ شعبي حزين ومتـألم، 
من نتائج القصف والاغتيالات والتعدّيات 

اليومية.
لم تُعن أنقرة والدوحة بالكارثتين 

الفلسطينيتين وهما الانقسام ومأساة 
غزة. وبدلاً من بذل الضغوط على طرفين 
لهما معهما علاقات خاصة، فقد اتبعتا 

أسلوب التماشي وإعانة الطرفين بالصدقات 
والأعطيات وفتح الأبواب لهما، على أن يظل 
مصير المصالحة معلقا وجاهزا للاستخدام 

في السجال الإقليمي. 
وكل هذا لكي لا تنجح مصر في تطبيق 

اتفاق المصالحة التفصيلي الذي أبرم في 
القاهرة في مايو ٢٠١١ وأكدت على مبادئه 

اتفاقات سابقة ولاحقة (إعلان القاهرة ٢٠٠٥، 
الاتفاق على تطبيق وثيقة الأسرى مايو 

٢٠٠٦، مكة المكرمة فبراير ٢٠٠٧، إعلان صنعاء 
مارس ٢٠٠٨، اتفاقية القاهرة التفصيلية 

مايو ٢٠١١، اتفاق الدوحة فبراير ٢٠١٢، اتفاق 
القاهرة الثاني مايو ٢٠١٢، اتفاقية غزة 

والقاهرة ثالثاً في أبريل ٢٠١٤، اتفاق القاهرة 
الرابع للتأكيد على تطبيق الاتفاقات السابقة 

في أكتوبر ٢٠١٧).
فلماذا فشلت كل هذه الاتفاقات؟ الجواب: 

لأن المحور الذي يمتلك علاقة خاصة مع 
طرفي الخصومة، لم يكن معنياً بتأمين 

انصياع الطرفين، لنداء العقل ونداء الوطنية، 
بحكم كون علاقاتهما مع أطراف المحور 

الآخر، حذرة وتشبه علاقات الضرورة.
ولعل من جديد المفارقات، أن مصر عندما 

نجحت في تأسيس علاقة مع قيادة حماس 
في غزة، كان الكثير من العوامل الموضوعية، 

يفرض على رئيس الحركة إسماعيل هنية 
أن يبارك، فصُعقت جماعة الإخوان وشعرت 

أنها خسرت عدة الشغل من مواقعها التركية 
القطرية. ومن المؤكد أن السجال الداخلي 
في حماس قد احتدم، لكنهم جميعا كانوا 

مضطرين للحفاظ على صورتهم موحدة، ما 
خلا بعض التصريحات التي يتبدى فيها 

رئيس حركة حماس السابق متحمسا للأتراك 

مهنئا إياهم على احتلالهم أراضي سورية، 
ويتحدث في الوقت نفسه رئيس المكتب 
السياسي الراهن، مثمنا أفضال النظام 

السوري، منكرا أي خلاف معه.
لكن الأطرف -إن كانت في الأمر طرافة- 
أن الأتراك والقطريين من موقعيهما ركزوا 

على عباس وأعطوه المقاولة، عن اقتناع 
بأنه جدير بها، لأن حماس في غزة، لم تعد 

مستعدة لأن تتحمل أمام الشعب الفلسطيني 
المسؤولية عن كل أسباب فشل المصالحة. 

لذا أصبح عباس جديرا بالمهمة، لكراهيته 
الشخصية، لأي قوة فلسطينية تعارضه، 
ولمشاعره السلبية والجاحدة حيال غزة، 
ولتطيّره من فكـرة المصالحة باعتبارها 
جـلابة للشؤم الذي يتمثل -عنده- في 

المؤسسات والحياة السياسية الدستورية 
وتكريس القانون والفصل بين السلطات 

والرقابة بالوسائل الدستورية على 
المؤسسات المالية!

ومن نافل القول، إن محمود عباس منذ 
البداية، طرح الشرط الضامن للإفشال، وهو 

أن تسلم له حماس سلاحها، لا أن تؤطره 
دستوريا كقوة دفاع شرعية. وفي هذا 

السياق استمد من الخلفية المحرضة بعض 
الإحساس برباطة الجأش، في التعاطي مع 
مصر وفي غلاظته مع الشعب الفلسطيني 

في غزة.
إن ما يكابده الفلسطينيون اليوم ويتهدد 

قضيتهم بالفناء، هو الانسداد على كل 
صعيد، وهو انسداد نشأ بتأثير عناصر 

موضوعية إقليمية وذاتية فلسطينية، جعلت 
وزراء من حكومة المتطرفين في إسرائيل، 

يتحدثون عن ضم الضفة. ولا ثغرة في 
الأفق، بعد فشل كل اتفاقات المصالحة 

الفلسطينية، وكارثة غزة أدمت القلوب، 
والخلافات في داخل حركتي فتح وحماس 

بدأت تنعكس من خلال التصريحات. والوكيل 
الفلسطيني المكلف بإحباط المصالحة، تم 
استبداله، وأوجع الفلسطينيين بخياراته 

حيال غزة، بذريعة أنه يضغط على حماس. 
والراعيان الحصريان لتوجهاته لن يبذلا أي 

جهد حقيقي وجاد، لإلزام طرفي الانقسام 
الفلسطيني بإنجاز التوافق!

كارثتا الواقع الفلسطيني

كان من الممكن ألا تصل الأزمة في 

الأردن إلى طريق مسدودة لو أن 

الحكومات المتتالية كلفت نفسها 

النظر إلى الحقائق على الأرض من أجل 

أن لا يصدم الشعب بفقره

لم تعن أنقرة والدوحة بالكارثتين 

الفلسطينيتين وهما الانقسام ومأساة 

غزة. وبدلا من بذل الضغوط على 

طرفين لهما معهما علاقات خاصة، 

فقد اتبعتا أسلوب التماشي وإعانة 

الطرفين بالصدقات والأعطيات
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} في زيارته الرسمية التي قام بها مؤخرا 
الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، 
لفرنسا طفت إلى السطح مجددا قضية 

”الأقدام السوداء“، أو قضية المعمرين 
الفرنسيين والأوروبيين ويهود الشتات 

الذين استوطنوا الجزائر قبل وإثر السنوات 
المبكرة لاحتلال فرنسا للجزائر. علما وأن 
هؤلاء قد غادروا فور حصول هذه الأخيرة 

على الاستقلال.
لقد اتخذت تصريحات الوزير الأول 

الجزائري التي دعا فيها الأقدام السوداء 
إلى المشاركة في دعم الاقتصاد الجزائري 

أبعادا دراماتيكية، سواء على المستوى 
الرسمي أو على مستوى الأحزاب المعارضة 

ووسائل الإعلام في كلا البلدين. وفي هذا 
الخصوص ينبغي التوضيح أن عددا من 

أقطاب المعارضة الجزائرية قد استهجنوا 
تصريح الوزير الأول الجزائري واعتبروه 
بمثابة صكَ غفران مجاني يرمي من ورائه 
إلى طي صفحة الماضي الاستعماري بجرة 

قلم، والسماح للمعمرين باستعادة ممتلكاتهم 
ومواقعهم الاجتماعية التي فقدوها في 

الفضاء الجزائري، مع أن عددا من هؤلاء 
تورطوا في ممارسة القتل والإرهاب 

والاستيلاء على ممتلكات الجزائريين بالقوة، 
ثم أسسوا بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية 

تنظيما في فرنسا دعوا، ولا يزالون يدعون، 
من خلاله إلى إنشاء دولة لهم في الجزائر.

وفي الواقع فإن ظاهرة ”الأقدام السوداء“ 
تستحق التوضيح من جهة المفهوم 

والمصطلح الفضفاض، ويلاحظ أيضا أنها 
مرتبطة عضويا بملفات متشابكة أخرى 

ما فتئت تعكّر وتسمم العلاقات الجزائرية 
الفرنسية على مدى سنوات طويلة جرّاء 

عدم إيجاد الحلول الجدية لها منذ انتهاء 
الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى يومنا هذا.

ومن بين هذه الملفات المعلّقة ملف حقوق 
المهاجرين الجزائريين المقيمين بفرنسا بصفة 

نهائية، وملف أرشيف مرحلة الاستعمار 
الفرنسي من تاريخ الاستعمار عام ١٨٣٠ إلى 
غاية تاريخ الاستقلال عام ١٩٦٢، وكذلك ملف 

الخونة الجزائريين الذين رفعوا السلاح جنبا 
إلى جنب العساكر الفرنسيين، وملف المنفيين 
الجزائريين إلى الجزر التابعة للإمبراطورية 

الفرنسية في العديد من أصقاع المعمورة، 
وكذلك ملف التعويض عن التجارب النووية 
الوحشية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
وبخصوص مصطلح ”الأقدام السوداء“ 

فإن أصحابه لا يفصلون بين المعمرين 
الاستعماريين الفرنسيين الذين استوطنوا 

الجزائر بعد احتلال فرنسا لها في عام ١٨٣٠، 
وبين الجاليات الأخرى التي استوطنت 

الجزائر سواء قبل الاحتلال الفرنسي 
بقرون مثل اليهود الذين فرّوا من الأندلس 

إلى الجزائر والمغرب وتونس وغيرها 
من الجغرافيات وذلك بعد سقوط الدولة 

الإسلامية، أو قبل هذا الاحتلال بقليل، أو 
أثناءه مثل الكورسيكيين والمالطيين والإسبان 

والإيطاليين، وبعض المجموعات البشرية 
المهاجرة من أوروبا الشرقية.

وفي الحقيقة فإن مؤرخا فرنسيا شهيرا 
بحجم فرنان بروديل قد بينَّ في كتابه ”البحر 

المتوسط في عهد فيليب الثاني“ أن أفرادا 
آخرين قد استوطنوا الجزائر بصفة نهائية 

جراء تعرضهم للأسر من طرف القراصنة 
الجزائريين والعثمانيين وهم من البريطانيين 

وقدر أعدادهم بالآلاف. وتفيد الحقائق 
التاريخية أيضا أن المعمّرين الأجانب 

بالجزائر في العهد الفرنسي لم ينخرطوا 
كلهم ضمن الجيش الفرنسي ولم يرتكبوا 

كلهم المجازر، ولم يستولوا كلهم على أراضي 
الجزائريين بالقوة وفي إطار الإجراءات 

الاستعمارية التعسفية، بل إن هناك منهم من 
وقف إلى جانب حركة التحرر الوطني.

وبناء على هذا فإنه لا ينبغي وضع كل 
المعمرين في سلة ما يدعى بالأقدام السوداء. 

وفي هذا الشأن هناك مؤرخون يرون أن 
تسمية ”الأقدام السوداء لا ترجع إلى لون 

أحذية الجنود الفرنسيين الذين دخلوا 
الجزائر للمرة الأولى عام ١٨٣٠، والتي كانت 

سوداء أو إلى المزارعين من المستوطنين 
الذين كانوا يعصرون العنب بأقدام حافية 
لإنتاج العصير والخمور“ كما يذهب إلى 

ذلك أحد المعلقين السياسيين، بل إن الأقدام 
السوداء هم جماعات فرنسية قيل إنها 

ارتكبت حماقات مخلة بالأخلاق وبسببها 
عاقبتهم السلطات الفرنسية بالمشي حفاة 

لأيام كثيرة انطلاقا من عدة مناطق فرنسية 
إلى مرسيليا، وجرّاء ذلك اتسخت أقدامهم 

حتى صارت سوداء بفعل تراكم الوحل 
والطين عليها، ومن ثم قذف بهم في السفن 

ونفتهم السلطات الفرنسية إلى مستعمرتها 
الجزائر.

وهكذا ينبغي على الراصد السياسي أن 
يتساءل: لماذا تثير قضية الأقدام السوداء كل 
هذا الجدل الخلافي الحاد جدا في هذه الأيام 

في الجزائر وفي فرنسا معا؟

يبدو واضحا أن فرنسا الرسمية وكذا 
التيارات اليمينية المتطرفة تستخدم هذه 
القضية وغيرها من القضايا للتحكم في 

مستعمرتها السابقة ومنعها من فكّ الارتباط 
معها، أما النظام الجزائري فهو منقسم على 
نفسه بخصوص هذا الملف الشائك وخاصة 

بشأن موروث اتفاقيات إيفيان الفرنسية 
– الجزائرية التي أعطت حق البقاء للأقدام 

السوداء ولعائلاتهم في الجزائر، وكذا حق 
الاحتفاظ بالأملاك التي كانت في حوزتهم 

قبل حصول الجزائر على الاستقلال.
ومن الضروري أن ندرك، مثلا، أن تباينات 

وجهات النظر كل من وزارة المجاهدين 
الجزائريين والوزير الأول أحمد أويحيى، 

فضلا عن شريحة أخرى من السياسيين 
الحزبيين الجزائريين المنتمين إلى أحزاب 

الموالاة وإلى أحزاب المعارضة، تبرز بوضوح 
أن مشهد السياسة لخارجية الجزائرية 

ليس موحدا، بل هو عبارة عن شبكة من 
المواقف المتعددة لحد التناقض الصارخ 

داخل المؤسسات السياسية التي تشرف على 
إدارتها الأجهزة الرسمية للدولة الجزائرية، 

ويعني هذا أن هناك عناصر داخل النظام 
الرسمي تتمسك بالشرعية الثورية وتناهض 

تطبيع العلاقات مع فرنسا قبل تصفية ما 
يدعى بملف أرشيف الاستعمار، وهناك 
جهات رسمية أخرى تتحرك غالبا وراء 

الستار وهدفها هو تحقيق مشاريع التطبيع 
مع الدولة الفرنسية وفي المقدمة مشروع 
التخلي عن ما تدعوه بآلية النكوص إلى 
الماضي، واستبدالها بآليات تضع ذاكرة 

مرحلة الاستعمار في الثلاجة، مع التركيز 
بشكل أساسي على تطوير العلاقات الثنائية 

الراهنة في مختلف مجالات التنمية المادية 
والثقافية.

وفي الواقع فإن التيار الذي يريد الحوار 
مع فرنسا ما بعد الكولونيالية، وتحديدا 

مع بقايا موروث الحقبة الاستعمارية ومنه 
ظاهرة الأقدام السوداء، يستند إلى حجة 

تبدو ظاهريا أخلاقية وتتلخص في تقديرهم 
في تجنيب الجزائر إلغاء بنود اتفاقيات 

إيفيان، ذات الصلة بالأقدام السوداء والموقعة 
بالتراضي بين الطرفين رسميا ومباشرة في 

لوزان بسويسرا قبل استقلال الجزائر في 
عام ١٩٦٢، من طرف واحد.

وفضلا عن هذا فإن هذا التيار يبرر 
موقفه بالقول بأن التنكر الجزائري 

لهذه الاتفاقيات سيفتح المجال للحكومة 
الفرنسية أن تضر بمصالح الجزائر في 

الكثير من الفضاءات الغربية وحيث يمتد 
النفوذ الفرنسي. كأن تؤثر سلبيا مثلا، 
على علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي 

سياسيا واقتصاديا، وفضلا عن ذلك يلوح 
هذا التيار بأنه يمكن للدولة الفرنسية أن 

تلجأ إلى استخدام البنود القانونية التي 
تتضمنها اتفاقيات إيفيان لمقاضاة الجزائر 

في المحاكم الدولية. وفي إطار هذا النوع 
من التبريرات يرى تيار آخر في الساحة 

السياسية الجزائرية أنه يجب على النظام 
الجزائري رفض إعادة أملاك الأقدام السوداء 
إلى أصحابها، والاكتفاء بصرف التعويضات 
بدلا من ذلك، والهدف هو أن يظهر أمام الرأي 

العام كحارس لتراث حركة التحرر الوطني 
وبذلك يضمن الهيمنة على الحكم دائما.

الجزائر والأقدام السوداء.. جدل الموروث الاستعماري 

{يجـــب التوجـــه نحو الجاليـــة الجزائرية المقيمة في مختلـــف أنحاء العالم، وكـــذا جاليات قدامى 

الجزائر في الخارج والتي يمكنها فتح أبواب الأسواق الخارجية}.

أحمد أويحيى
الوزير الأول الجزائري

{قوة البلدان المجاورة لنا تصب في صالح تركيا، ولذلك فإن أي إجراء يقوض السيادة الوطنية 

والسلام في هذه البلدان سوف يخلف آثارا غير محمودة العواقب للبلاد}.
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الانتخابات التركية: القيادة السياسية مشابهة لقيادة كرة القدم
} خلقت الاضطرابات الانتخابية التي 

أطاحت بعزيز يلدريم، بعد أن ظل مهيمنا 
على رئاسة نادي فناربخشة الرياضي 

لعشرين عاما، تموجات سياسية واجتماعية 
في تركيا قبيل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التي ستُجرى في الرابع 

والعشرين من يونيو الجاري.
يُجري نادي فناربخشة انتخابات 

الرئاسة كل ثلاث سنوات، وهو معروف 
بثرائه وعلاقاته الوثيقة بالدولة. وفي تاريخ 

النادي الممتد منذ ١١١ عاما، لم يسبق أن 
ظل أي رئيس في المنصب لعشرين عاما كما 

كان الحال مع يلدريم. لكن في انتخابات 
الثالث من يونيو، فاز رجل الأعمال التركي 

البارز علي كوتش بأكثر من ٧٥ بالمئة من 
الأصوات وأصبح الرئيس الثالث والثلاثين 

لفناربخشة.
وكان الاثنان قد طرحا قائمة بأعضاء 

مجلس إدارة النادي لدى ترشحهما للمنصب. 
وتتألف قائمة الكوادر القيادية التي طرحها 
عزيز يلدريم من أشخاص يشاركونه خلفيته 
في التعاقد على وظائف البناء في الحكومة. 

وقد مني هؤلاء بهزيمة ثقيلة في مواجهة 
القطاعات الاقتصادية التي يمثلها أعضاء 

مجلس إدارة علي كوتش، بما في ذلك 
القطاعات الفعالة مثل القطاع المصرفي 
وقطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وهناك أوجه شبه عديدة ولافتة للنظر بين 
انتخابات فناربخشة التي أجريت في الثالث 
من يونيو وانتخابات الرابع والعشرين من 

يونيو. كما أن هناك تشابها بين أعضاء نادي 
فناربخشة والناخبين الأتراك، فضلا عن 

أوجه الشبه الأخرى مع المرشحين الرئاسيين 
وأحزاب المعارضة ومناظرات المرشحين 

والحملات الانتخابية. كل ذلك يكشف حقيقة 
الدرجة التي تجعل انتخابات فناربخشة 

دراسة حالة، في ظل وجود تداعيات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية لها على 

تركيا ككل.
قبل الانتخابات، تراكمت على فناربخشة 
ديون بملايين الدولارات. فقد اعتمد النادي 

على الاقتراض بشكل مستمر لكي لا ينهار؛ 
كما أنه صار مدينا بالفضل للرعاة الماليين، 

الذين بات لهم نفوذ كبير في قرارات النادي. 
والاقتصاد التركي غارق في الديون للخارج، 

ومُلزم بالشروط التي وضعتها جماعات 
الضغط في ما يتعلق بأسعار الفائدة 

والصرف، في موقف مشابه إلى حد كبير.
في المناظرات التي جرت بين يلدريم 
وكوتش، طـرح عزيز يلدريم مشروعات 

تنموية وإنشائية كان من بينها بناء استاد 
وصالة داخلية لألعاب اللياقة البدنية. وتعهد 

يلدريم بإيجاد حل للضائقة الاقتصادية 
ومشكلة الديون الضخمة التي غرق فيها 

فناربخشة، كما لو أن أفعاله خلال العشرين 
سنة الماضية لم تكن مسؤولة عن تلك المشاكل 

الاقتصادية.
وعلى نحو مماثل، يؤكد الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان أنه الزعيم الوحيد 
القادرة على إنقاذ تركيا من محنتها الحالية، 
متجاهلا دوره -هو نفسه- في جر تركيا إلى 

هذا المسار من البداية. فقد أمضى أردوغان 
١٦ عاما في السلطة بسط خلالها نفوذه على 

السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، وكان يفعل كل ما يحلو له.

وفي حملاته الانتخابية، يُفرد أردوغان 
قائمة نجاحاته في مشروعات تشييد تشمل 
البنى التحتية والإسكان والطرق والأنفاق 

والجسور والمطارات. والمشروعات التي 
يتباهى بها هي مجرد استثمارات اضطرت 
الحكومة إلى اقتراض ديون أجنبية بأكثر 
من ٣٥٠ مليون دولار وإصدار أوراق مالية 

بمليارات الدولارات. وما زال أردوغان يبني 
وعوده للمستقبل على مشروعات البناء.

ولا يحتاج الأمر لخيال واسع لكي نرى 
أوجه الشبه بين يلدريم -المعروف بضربه 

لاعبي كرة القدم وإهانته للمدربين والتهديد 
والوعيد بين شوطي المباريات في غرف 

تبديل الملابس- وأردوغان الذي يستخف 
بمعارضيه السياسيين عبر توجيه إهانات 

تصل في بعض الأحيان إلى اتهام المعارض 
بأنه ”إرهابي“ أو ”خائن“.

كما أن الاثنين لديهما الميل إلى لعب 
دور الشخص المستضعف والضحية. فقد 
أمضى الرئيس أردوغان أربعة أشهر في 

السجن عام ١٩٩٩ بسبب إلقائه قصيدة رأت 
الحكومة العلمانية وقتها أنها تحريضية. 
وبعد مرور عقد من الزمان، أصبح يلدريم 
هدفا لفضيحة غش في عام ٢٠١١ فجرتها 
حركة فتح الله غولن التي تتعرض حاليا 
لتشويه سمعتها من خلال مزاعم بتدبير 

محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في عام 
٢٠١٦ ضد حكومة الرئيس أردوغان. وتُظهر 

نتائج انتخابات الثالث من يوليو أن أعضاء 
فناربخشة قد ضجروا من تكتيكات الاستكانة 

التي يتبعها يلدريم؛ لكن أردوغان مستمر 
في استخدام واقعة سجنه قبل عشرين عاما 

في إستراتيجية تهدف إلى زيادة أصوات 
مؤيديه.

وعلى عكس مجلس إدارة عزيز يلدريم ذي 
الثقل في مجال البناء، جلب علي كوتش معه 

مجموعة من القادة المتنوعين الذين أثبتوا 
جدارة في عدد كبير من المجالات. ومن بين 
تلك المجالات، القطاع المصرفي، والقانون، 

وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم المنتجات. 
وقد فاز الرجل بفضل مجموعة أعضاء 

مجلس الإدارة هذه التي تضم لفيفا من أهل 
الخبرة في مختلف المجالات.

وفي انتخابات الرابع والعشرين من 
يونيو، سيواجه الرئيس أردوغان مرشحين 
مثل محرم إينجه. وإينجه عالم في الطبيعة 
يقضي حملاته الانتخابية في إلقاء الوعود 

بإخراج جيل من مهندسي الروبوتات 
وتنشئة مجتمع سيصمم علامات تجارية 

مبتكرة، ويتابع المعارف الجديدة، ويحشد 
مهارات التفكير النقدي، ويجسد الثقة 

بالنفس. أما أردوغان فلديه سجل يمتد على 
مدى ١٦ عاما من السياسات الريعية التي 

أفرزت جيلا من مقاولي الحكومة.
وتركيبة الكوادر القيادية التي أفرزتها 
انتخابات فناربخشة في الثالث من يونيو 

ودينامياتها الداخلية، عندما تقارن بالقيادة 
التي يبديها أردوغان وإينجه في الفترة 

السابقة على انتخابات الرابع والعشرين من 
يونيو، تكشف عن اختلافات واضحة بين 

الرؤيتين الموضوعتين للبلاد.
فعلى أحد الجانبين، هناك هيكل متين 
للقيادة يوجه بعض موارد الحكومة إلى 

النادي ويعتمد على دورة استدانة لتسيير 
أمور المؤسسة. على الجانب الآخر، هناك 

هيكل قيادة يخلّص النادي من ديونه، ويؤمن 
له الاستقلال المالي، ويضع أهدافا، ويستثير 

الطاقة في النفوس، ويتجاوز الخلافات، 
ويعطي الأفضلية للخبرة والجدارة 

والتخصص.
في الثالث من يونيو، أطاح أعضاء 

فناربخشة بسلطة ظلت في موقعها عشرين 
عاما ولعبت خلال تلك المدة دور الضحية 
المستضعفة وظلت تنشد فترة تلو الأخرى 

في السلطة. وقد نجح فناربخشة في الوقوف 
بقوة والمضي في مسار جديد بثقة.

في الرابع والعشرين من يونيو الجاري، 
سيصوّت الناخبون على سلطة لم تبرح 

موقعها منذ ١٦ عاما، سلطة تأسست على 
المقاولات والتوجهات الريعية، سلطة 

تستغل معاناة الناس وتخشى أهل الخبرة 
والكفاءة، سلطة تختار حكم الرجل الأوحد 

وتفضله على الحكمة وأهلها. وستكون أمام 
الجمهورية التركية فرصة لوضع نهاية لهذا 

النمط من القيادة، تماما كما اختار نادي 
فناربخشة الرياضي أن يفعل.

 مشهد السياسة الخارجية الجزائرية 

ليس موحدا، بل هو عبارة عن شبكة 

من المواقف المتعددة لحد التناقض 

داخل المؤسسات السياسية

لا يحتاج الأمر لخيال واسع لكي نرى 

الشبه بين يلدريم المعروف بضربه 

للاعبين وإهانته للمدربين، وأردوغان 

الذي يستخف بمعارضيه عبر توجيه 

إهانات تصل إلى اتهام المعارض بأنه 

{إرهابي} أو {خائن}
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في الرابع والعشرين من يونيو، 

سيصوت الناخبون على سلطة لم تبرح 

موقعها منذ 16 عاما، سلطة تأسست 

على المقاولات والتوجهات الريعية، 

سلطة تستغل معاناة الناس وتخشى 

أهل الخبرة والكفاءة

ذوالفقار دوغان
أكاديمي تركي

ظاهرة {الأقدام السوداء} مرتبطة 

عضويا بملفات متشابكة أخرى 

ما فتئت تعكر وتسمم العلاقات 

الجزائرية الفرنسية على مدى سنوات 

طويلة جراء عدم إيجاد الحلول الجدية 

لها منذ انتهاء الاحتلال الفرنسي 

للجزائر إلى يومنا هذا

أزراج عمر
كاتب جزائري



جزيرة عراقية عائمة 

لتعزيز صادرات النفط
} بغــداد – أعنت وزارة النفط العراقية أمس 
أنها تخطط لزيادة الصــــادرات النفطية بعد 
الانتهاء من قيود التصدير المفروضة بموجب 
اتفاق خفض الإنتاج بــــين دول منظمة أوبك 

وحلفائها والمطبّق منذ بداية العام الماضي.
وكشــــفـت شـــــركـة نفـــــط الجنـــــوب عـن 
مشـروع طموح لإنشــــاء جزيرة نفطية عائمة 
قبالة ســــواحل مدينـة الفـــــاو، بهدف إضـافة 
قـــــدرة تصديريــــة تصل إلــــى مليوني برميل 

يوميا. 
وقال المتحدث باســــم وزارة النفط عاصم 
جهــــاد إن القيــــود المفروضــــة حاليــــا علــــى 
الصادرات النفطيــــة العراقية بموجب اتفاق 
خفض الإنتاج ســــوف تنتهــــي بنهاية العام 
الحالي وعندها سيحتاج العراق إلى تصدير 

5 أو 6 ملايين برميل نفط يوميا“.
وأضاف أن ”المنافــــذ التصديرية الحالية 
فــــي العراق مختنقة، لذلــــك فإن الخطط التي 
تعمل عليها وزارة النفط تســــعى إلى إضافة 

منافذ تصدير جديدة“.
وأكــــد مديــــر عــــام شــــركة نفــــط البصرة 
إحســــان عبدالجبار أن ”اللجنة المختصة في 
الشــــركة، تناقش إقامة مشروع جزيرة نفطية 

عائمة“ في المياه الإقليمية العراقية.
يـوفــــر  ســـــوف  المشـــــروع  أن  وأضــــاف 
خـدمــــات متعـــــددة للقطـاع النفـطـــــي، منها 
رســـــو وانطـلاق ناقلات النفـــــط وصهـاريج 
التخـزيــــن وتوفيــــر أماكــــن إقامــــة الموظفين 
العاملــــين فــــي الموانئ النفطيــــة، إضافة إلى 
توفير مخازن ومســــتودعات للقطع البحرية 

وصيانتها.
وأشــــار إلــــى أن ”العديد من الشــــركات، 
تقدمــــت بعــــروض لإقامــــة المشــــروع بنظام 

الاستثمار“.
وينتــــج العــــراق حاليا نحــــو 4.5 ملايين 
برميــــل نفط يوميا، يصــــدر منها 3.2 ملايين، 

ويسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 5 ملايين.
وتضــــم محافظة البصــــرة 7 موانئ مطلة 
علــــى الخليــــج العربــــي، 5 منهــــا مخصصة 
للأغــــراض التجاريــــة، واثنــــان همــــا ميناء 
العمية ومينــــاء البصرة مخصصان لتحميل 

نحو 80 بالمئة من صادرات العراق النفطية.
وتشــــهد مشــــاريع النفط العراقية نشاطا 
واسعا لاســــتثمار حقـول جـديدة وبنـاء ما لا 
يقل عن 6 مصاف جديــــدة في أنحـاء البـلاد. 
وقــــد أعلنت الــــوزارة الأســــبوع الماضي عن 
ترسية 6 حقول جديدة قرب الحدود الإيرانية 
علــــى شــــركة الهــــلال الإماراتية وشــــركتين 

صينيتين.

} اســطنبول – تبخـــر ســـريعا مفعـــول زيادة 
أســـعار الفائـــدة التركيـــة لتعـــود الليـــرة إلى 
الهبوط، حيث اقتربت أمس من حاجز 4.7 ليرة 
مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها 

في نهاية التعاملات.

ويـــرى محللـــون أن شـــبح عـــودة الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان إلـــى التدخل في 
السياســـات الماليـــة بعـــد الانتخابـــات المقررة 
فـــي 24 يونيـــو الجـــاري، يمنع اســـتعادة ثقة 
المســـتثمرين الأجانـــب، التـــي تصدعت خلال 

السنوات الماضية.
ويبـــدو أن مقاومـــة أردوغان لرفع أســـعار 
الفائـــدة في الوقت الملائم ســـتؤدي إلى ضربة 
مزدوجـــة بعـــد أن قوضـــت ثقـــة المســـتثمرين 

الأجانـــب. ومـــن المرجـــح أن يؤدي اســـتمرار 
تراجع الليرة مع ارتفـــاع تكلفة الاقتراض إلى 
دخول الاقتصاد في نفق ركود لا تلوح له نهاية 
مهما كانت سيناريوهات الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقبلة.
وخسرت الليرة نحو 20 بالمئة مقابل الدولار 
هذا العام، لتصبح إحدى أسوأ عملات الأسواق 
الناشـــئة أداء، جرّاء مخاوف من تأثير الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان على السياســـة النقدية 

والانتخابات.
ومـــن المتوقـــع أن تتفاقـــم متاعـــب الليرة 
التركيـــة التي تتعـــرض مع عملات الأســـواق 
الناشـــئة لضغـــوط قبيـــل قـــرار مـــن المجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
بشأن أســـعار الفائدة واتجاه مصارف مركزية 

أخـــرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، لتشـــديد 
سياساتها النقدية.

ومـــن المتوقع علـــى نطاق واســـع أن يرفع 
مجلـــس الاحتياطي الاتحادي أســـعار الفائدة 
للمـــرة الثانية هذا العام بعد خطوة مماثلة في 
مارس الماضي. ويريد المستثمرون التعرف على 
آفاق تشديد السياسة النقدية في المستقبل في 

ظل النمو الاقتصادي الحالي.
وقـــال تيموثـــي آش الخبير لـــدى بلوباي 
لإدارة الأصـــول فـــي مذكـــرة إن مجموعـــة من 
العوامـــل تؤثـــر على الليـــرة التركيـــة بما في 
ذلك اجتماع البنـــك المركزي الأميركي والمركزي 
الأوروبي وعطلة عيـــد الفطر المقبلة مما يؤدي 

إلى تفاقم شح السيولة.
ورجحت المحللـــة الاقتصادية جلدم اتاباي 
شـــانلي أن ينكمش الاقتصاد التركي في الربع 
الصـــورة  الانتخابـــات  تغيـــر  لا  وأن  الثالـــث 
القاتمة ســـواء فاز أردوغان أو فازت المعارضة 

بالانتخابات.
ويكمـــن جوهر مشـــكلة الاقتصـــاد التركية 
في تدخل أردوغان في السياســـات المالية. وقد 
تفاقمت المشـــكلة حين قال خلال زيارة إلى لندن 
الشـــهر الماضي إنه عازم علـــى التدخل بدرجة 

أكبر إذا ما فاز في الانتخابات.
النظريـــات  جميـــع  أردوغـــان  وتحـــدّى 
الاقتصاديـــة وأصـــرّ طويلا على إبقاء أســـعار 
الفائدة منخفضة رغم مستويات التضخم التي 
فاقـــت 12 بالمئة الشـــهر الماضـــي. وهو يحاول 
تحقيـــق نمو اقتصادي قـــوي للغاية بأي ثمن، 
وقد ارتكب أخطاء بالغة الخطورة في ما يتعلق 

بالإدارة الاقتصادية.
وترى شـــانلي أن السياســـة النقدية للبنك 
المركـــزي كانت ضربا مـــن المجاملة للرئيس من 
أجل تحقيق أهدافه وأن الفشـــل في الســـيطرة 
على التضخم أدى إلى انهيار الليرة. وأضافت 
أن رضوخ أردوغان لضرورة رفع أسعار الفائدة 

جاء بعـــد فوات الأوان. ويبدو الركود في العام 
المقبــــل هو الســـيناريو الأقـــرب للتحقيق، هذا 
إن لم يكن ركودا مصحوبا بتضخم. وســـتكون 
لانهيار الليرة وفوائد الإقراض المرتفعة للغاية 
تداعيات كارثية على الحســـابات المالية للدولة 

وعلى قطـاع الشركات.
ومن المســـتبعد أن يتمكن الاقتصاد التركي 
من تفـــادي الركود في ظل المســـتويات الفلكية 
لتكلفـــة الاقتـــراض، وأن يـــؤدي ذلـــك لتراجع 
النشـــاط الاقتصادي وارتفاع معـــدلات البطالة 

وتفاقم معاناة الشركات من وطأة الديون.
وتبدو الشـــركات التركيـــة المثقلة بالديون، 
يائسة من إمكانية اتخاذ قرارات جريئة تمكنها 
من التأقلم مع التزامات ديونها الخارجية التي 
تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 226 مليار دولار.
وتؤكـــد البيانـــات أن الكثير من الشـــركات 
الكبيـــرة تســـعى للتفاوض مع البنـــوك لإعادة 
هيكلة ديونها. وسيعني ذلك ارتفاعا جديدا في 
تكلفة الاقتراض ومزيدا من الانكماش للشركات 
في بيئـــة تعاني معدلات تضخـــم عالية ونموا 

منخفضا.
ومـــن المتوقع أن تتفاقـــم الاختلالات المالية 
للموازنة والحســـابات المالية للدولة. وســـوف 
يؤدي التراجع الاقتصادي وانخفاض حصيلة 
الضرائب وربما المزيد من الإعفاءات الضريبية 

إلى اتساع عجز الموازنة.
ويؤكد العمر القصير لانعكاسات رفع أسعار 
الفائدة إلى أن تركيا مقبلة على أزمة خانقة في 
ظل يـــأس المحللين والمســـتثمرين الأجانب من 
إمكانيـــة حدوث انقـــلاب في السياســـة المالية 

خلال الأشهر المقبلة.
ويجمـــع المحللون علـــى أن فـــوز أردوغان 
المرجـــح وحصولـــه علـــى صلاحيـــات مطلقة 
بالانتقال إلى النظام الرئاسي سيكون الوصفة 
المثاليـــة لانهـــار ثقة الشـــركات والمســـتثمرين 

وسيؤدي حتما إلى انهيار اقتصادي شامل.

عادت الليرة التركية إلى الانحدار رغم تجرع الحكومة التركية لدواء رفع أســــــعار الفائدة 
ــــــة عند 17.75 بالمئة. وأكد المحللون أن العــــــلاج المتأخر لن يتمكن من  إلى مســــــتويات فلكي
اســــــتعادة ثقة المســــــتثمرين الأجانب المنهارة بســــــبب تدخلات الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في السياسات المالية.

الليرة التركية تعود للانحدار رغم أسعار الفائدة الفلكية
[ ارتفاع تكلفة الاقتراض يهدد بدخول الاقتصاد في الركود  [ شبح تدخل أردوغان في السياسات المالية يقوض ثقة المستثمرين

وضع جميع المفاتيح في قبضة أردوغان وصفة سحرية لانهيار الاقتصاد التركي

جلدم أتاباي شانلي:

تجرع تركيا للدواء المر 

جاء متأخرا جدا وهو يهدد 

بالسقوط في الركود
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اقتصاد
{الحكومة الاتحادية الأميركية سجلت عجزا في الموازنة بلغ 147 مليار دولار في مايو بزيادة 66 

بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي}.

بيانات رسمية
وزارة الخزانة الأميركية

{نعتزم نقل ما يصل إلى 500 وظيفة من مكاتب بنك مورغن ســـتانلي في بريطانيا مع اقتراب 

موعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي}.

جيمس غورمان
الرئيس التنفيذي لبنك مورغن ستانلي الأميركي

} لنــدن - قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن 
الســـوق النفطية حققت التوازن أخيرا، حتى 
إذا جرى ســـد فجوة تراجع الإنتاج من إيران 
وفنزويلا. ورجّحـــت أن تصبح عرضة لارتفاع 
الأسعار في حالة حدوث المزيد من الاضطراب 

في الإمدادات.
وكانت منظمة أوبك قـــد ذكرت الثلاثاء أن 
مخزونات النفط في الـــدول المتقدمة تراجعت 
فـــي أبريل إلى ما يقـــل بنحو 26 مليون برميل 
عن متوســـط 5 ســـنوات، لتحقق بذلك الهدف 
الذي وضعته لاتفـــاق خفض الإنتاج الذي بدأ 

تنفيذه مطلع العام الماضي.
وحذّر تقرير وكالـــة الطاقة الدولية من أن 
”أعضاء أوبك الــــ12 إذا واصلوا الضخ بنفس 
معدل الشـــهر الماضي، فمن المحتمل أن تنشـــأ 
فجوة في الإمدادات وتؤدي إلى الســـحب من 
المخزونات بأكثر مـــن 1.6 مليون برميل يوميا 

في الربع الأخير من عام 2019“.
وعبّـــرت طهران عن غضبها من اســـتعداد 
المنتجـــين لتعويض أي نقص فـــي إمداداتها. 
ووصفـــت أن الطلب الأميركي من الســـعودية 
ومنتجـــين آخريـــن بتغطيـــة أي نقـــص فـــي 

الصادرات الإيرانية بأنه ”جنوني ومذهل“.
وتجاهـــل منتجـــو النفط فـــي أوبك طلب 
إيران إدراج العقوبات الأميركية على قطاعها 
النفطي في جـــدول أعمال اجتماع المنظمة في 

فيينا يومي 22 و23 يونيو الجاري.
فـــي هذه الأثنـــاء جدد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب أمس ضغوطه على منظمة أوبك 
بزيادة الإنتاج واتهمها بالتسبب برفع أسعار 

النفط.
وكتب ترامب أن ”أسعار النفط مرتفعة جدا، 
أوبك تقوم بذلك مجددا. هذا ليس أمرا جيدا“ 

في وقت أبدت الســـعودية وروســـيا رغبتهما 
في بحث زيـــادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل 

للمنظمة نهاية الأسبوع المقبل.
وفي الجولة الســـابقة من العقوبات بحق 
طهران، والتي شـــارك فيها الاتحاد الأوروبي، 
انخفضـــت صادرات النفـــط الإيرانية أكثر من 

النصف إلى أقل من مليون برميل يوميا.
ولا يعتزم الاتحاد الأوروبي المشـــاركة في 
العقوبات هـــذه المرة ودعا الولايـــات المتحدة 
إلى منح شـــركاته إعفاء حتى يمكنها مواصلة 

العمل في إيران.
لكن الشركات الأوروبية أهملت توجيهات 
حكومات بلدانها، ووصل الأمر إلى إعلان بنك 
الاســـتثمار الأوروبي أنه لا يســـتطيع تجاهل 
العقوبات الأميركيـــة رغم أنه تابع للمفوضية 

الأوروبية.
وســـتدخل العقوبات الأميركية على قطاع 
البتـــرول الإيراني حيز التنفيـــذ في 4 نوفمبر 

المقبـــل. وقد بـــدأ الكثير من شـــركات التكرير 
الأوروبيـــة والآســـيوية بالفعـــل فـــي تقليص 

مشترياتها من النفط الإيراني تدريجيا.
ولـــن يجد منتجـــو النفط مـــن داخل أوبك 
وخارجها أي صعوبـــة في تعويض انخفاض 
الإمـــدادات الإيرانية حتى لـــو توقفت نهائيا. 
ويمكـــن لتعليق اتفـــاق خفض الإنتـــاج الذي 
تشـــارك فيه 24 دولة أن يعيد إلى الأسواق 1.8 

مليون برميل يوميا.
كما تملك دول كثيـــرة طاقة إنتاج إضافية 
كبيـــرة مثـــل الســـعودية وروســـيا والعراق، 
ويمكـــن أن تقفـــز لتعويـــض أي نقـــص فـــي 
الإمـــدادات لتحقيق عوائد كبيرة هي في أمسّ 
الحاجة إليها، خاصة في ظل الأسعار الحالية.

ويبدو أن فرض العقوبـــات يأتي في وقت 
مثالي لســــوق النفــــط العالمية بســـبب وفرة 
طـاقة الإنتاج والارتفاع الكبير في إنتاج النفط 
الصخري الأميركي، الذي رفع إنتاج الولايات 

المتحدة إلـــى 10.5 مليون برميـــل لتتقدم على 
الســـعـودية وتصبــــح ثانـــي أكبـــر منتج في 

العالم.
ويـــرى محللـــون أن أقســـى مـــا تخشـــاه 
الســـلطات الإيرانية هو وصول العقوبات إلى 
إمـــدادات النفط بســـبب أزماتهـــا الاقتصادية 
الخانقـــة، التـــي أفقـــدت عملتهـــا نحو نصف 

قيمتها منذ بداية العام الحالي.
ويمكـــن لتدهور الأوضـــاع الاقتصادية أن 
يعيـــد تفجير الاحتجاجات التـــي عمّت جميع 

المدن الإيرانية في يناير الماضي.

ــــــى تجاهل منتجي  تزايدت المؤشــــــرات عل
النفــــــط من داخل منظمــــــة أوبك وخارجها 
ــــــران مــــــن قــــــرب تراجــــــع  لاســــــتغاثات إي
صادراتها النفطية نتيجة تسابق شركات 
ــــــى إيقاف  النفــــــط والتكرير والشــــــحن إل
تعاملاتها معها بسبب العقوبات الأميركية.

منتجو النفط يتجاهلون شكاوى طهران من العقوبات

[ وكالة الطاقة ترجح تخفيف قيود خفض الإنتاج  [ ترامب يزيد الضغوط باتهام أوبك برفع الأسعار

سباق لتعويض غياب الامدادات الإيرانية

وكالة الطاقة الدولية:

إذا واصلت أوبك الضخ 

بمعدلات الشهر الماضي 

ستنشأ فجوة في الإمدادات

منظمة أوبك رفضت 

طلب إيران إدراج العقوبات 

الأميركية على جدول أعمال 

اجتماعها المقبل

بالمئة خسائر الليرة 

مقابل الدولار هذا العام ما 

يجعلها إحدى أسوأ عملات 

الأسواق الناشئة أداء
20
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{فـــرض رســـوم جمارك عاليـــة على البضائع الاســـتهلاكية ســـيؤدي إلى ارتفاع الاســـعار ونحن 

نطالب بإعادة النظر بتلك الرسوم التي تسببت بمشكلات كثيرة للتجار}.

جعفر الحمداني
رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية

{اعتمـــاد مقترح تخفيض رســـوم الســـياحة والبلدية ســـوف يزيد القدرة التنافســـية لأبوظبي 

وسيؤدي إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين الفندقي والسياحي}.

محمد خليفة المبارك
رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

} لنــدن - كشـــفت شـــركة مبادلـــة الإماراتية 
أمس عن خطـــط لإطلاق صندوق للاســـتثمار 
في الشـــركات الأوروبية الناشـــئة، في خطوة 
يقـــول اقتصاديـــون إنهـــا ستوســـع محفظة 
استثماراتها في مجال التكنولوجيا الواعدة.

وتراهن مبادلة، المملوكة لحكومة أبوظبي، 
على الصندوق البالغ قيمته حوالي 400 مليون 
دولار مـــن أجل إحـــداث قفزة في مشـــاريعها 
المتعلقـــة بالابتـــكار، ضمن برنامـــج حكومي 
طويـــل المدى يهدف إلى تســـريع وتيرة النمو 

الرقمي بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يتجاوز نشـــاط الصندوق 
حجم التمويـــل الأوّلي المعلـــن بالاعتماد على 
وســـائل التمويل من الأســـواق المالية العالمية 

عند إبرام الصفقات.
وســـوف يركز الصندوق على نشاط رأس 
المال المغامر، الذي يبحث عن فرص استثنائية 
واعـــدة يمكن أن تحـــدث تحـــولات كبيرة في 
مســـتقبل التكنولوجيـــا من خـــلال اقتناصها 

ودعمها في مراحلها الأوّلية.
وقالـــت مبادلة، في بيان لها خلال فعاليات 
”أســـبوع التكنولوجيا في لنـــدن“ وهو مؤتمر 
ســـنوي للابتكار والتكنولوجيا، إن ”مجموعة 
ســـوفتبنك اليابانية، ستشارك في الصندوق، 
كمســـتثمر اســـتراتيجي مـــن خـــلال ذراعها 

الاستثمارية سيمي يو.أس هولدينغز“.
ويستهدف الصندوق  شركات التكنولوجيا 
الناشـــئة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية مع 

تأثير متنام ونطاق أعمال عالمي المستوى.
وسيعمل الصندوق مع صناديق بريطانية 
وأوروبيـــة لا تزال في مراحـــل نموها الأولية، 
إلى جانـــب مســـاعدة شـــركات التكنولوجيا 
الأوروبيـــة، لتأســـيس أعمالها فـــي أبوظبي 

واستهداف أسواق الخليج والشرق الأوسط.
وكجـــزء مـــن اســـتراتيجيتها الأوروبيـــة 
ســـتتولى إدارة الصندوق وحدة الاستثمارات 
في الشـــركات الناشـــئة ذراع الاســـتثمار في 
الشـــركات والمشاريع الناشـــئة التابعة لمبادلة 
وســـيعمل على توسيع نطاق برنامج صندوق 
الصناديـــق والاســـتثمار فـــي شـــركات إدارة 
الصناديـــق، القديمـــة منهـــا والناشـــئة، في 

أوروبا.

ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
لنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس 
التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية 
التحتية فـــي مبادلة وليد المقرب المهيري قوله 
”نحن على ثقـــة بأن الســـوق البريطانية قوية 
وتمتلك إمكانات هائلة من شأنها أن توفر بيئة 

مثالية للابتكار وريادة الأعمال“.
وأضاف ”يرتكز نهج مبادلة الاســـتثماري 
على مبدأ الشـــراكة ويتجلـــى ذلك واضحا في 
علاقـــات العمـــل القويـــة التي أسســـناها مع 
ســـوفتبنك ومـــن هنا فـــإن إطـــلاق الصندوق 
لدعم نمو الشـــركات الناشـــئة يكمـــل محفظة 
اســـتثماراتنا العالميـــة لتغطية أعمـــال قطاع 

التكنولوجيا بالكامل“.
وتعتبـــر مبادلة للاســـتثمار نتـــاج عملية 
الدمج بين شركة مبادلة للتنمية والاستثمارات 
البتروليـــة الدوليـــة (آيبيك)، وتنشـــط في 13 
قطاع أعمال، وتنتشـــر أعمالها في أكثر من 30 

دولة حول العالم.
وقـــال إبراهيـــم عجمـــي رئيـــس وحـــدة 
الاســـتثمارات فـــي الشـــركات الناشـــئة لدى 
مبادلة إنه ”ثمة إمكانات قوية للنمو في سوق 
التكنولوجيا الأوروبيـــة مع وجود العديد من 
الشـــركات الناشـــطة التي يقودها مؤسسوها 
وتســـعى للحصول على التمويـــل والدعم من 

شريك ملتزم“.
وأكـــد أن مبادلـــة تمتلك شـــبكة عالمية من 
العلاقـــات والأصـــول الضخمـــة فضـــلا عـــن 
عقلية الشـــراكة اللازمة لتسريع تطور شركات 
التكنولوجيا الأوروبية التي تحظى بإمكانات 

نمو كبيرة.
وأوضح أن ”هذه الاستراتيجية ترتكز على 
الأســـس التـــي بنيناها في الولايـــات المتحدة 
وجهودنا الكبيرة في مجال تمويل المشـــاريع 

الناشئة“.

ويؤكد المســـؤولون والخبراء إنه مع الدور 
المحوري الذي يلعبه الابتـــكار والتكنولوجيا 
في دفع عجلة التنويـــع الاقتصادي للإمارات، 
فـــإن مبادلـــة تتمتـــع بمكانـــة قويـــة تؤهلها 
الأوروبية  التكنولوجيا  شـــركات  لاســـتقطاب 

المميزة إلى أبوظبي.
وقـــال رون فيشـــر عضو مجلـــس الإدارة 
ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفتبنك 
إن ”تعاونا مع فريق مبادلة لسنوات عدة كانت 
كافيـــة لإثارة إعجابنا بقدراتهم الاســـتثمارية 
ونهجهم التعاونـــي وفهمهم المتميز للتقنيات 

الناشئة“.
مجـــددا  معهـــم  ”التعـــاون  إن  وأضـــاف 
للاســـتثمار فـــي عدد من الشـــركات الناشـــئة 
الواعدة في المملكة المتحـــدة وأوروبا مهم لنا 
حيث نرغب بتسريع تطور المزيد من الشركات 

الناشئة ومساعدتها على تحقيق نمو مستدام 
على مستوى عالمي“.

وضخت مبادلة اســـتثمارات العام الماضي 
نحو 15 مليارا في رؤية للاســـتثمار المباشـــر 
التابع لشـــركة ســـوفتبنك والبالغة قيمته 93 
مليـــار دولار، إلى جانـــب 45 مليار دولار تعهد 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي، 

بضخها.
وتحظـــى مبادلة بخبرة اســـتثمارية تزيد 
على عشـــر ســـنوات في قطاع التكنولوجيا إذ 
اســـتحوذت في عام 2007 على حصة في شركة 

أدفانسد مايكرو ديفايسز (أي.أم.دي).
كمـــا تمتلـــك الشـــركة الإماراتيـــة غلوبال 
فاونـــدرز، وهي ثاني أكبـــر مصنع متخصص 
بالكامل في أشباه الموصلات في العالم، فضلا 
عن شـــركة اليـــاه للاتصـــالات الفضائية (ياه 

ســـات) والتي تمتلك ثلاثة أقمار صناعية قيد 
التشغيل، وغيرها.

وتســـعى الإمـــارات لتكـــون مركـــزا عالميا 
للذكاء الاصطناعي بحلول 2030 عبر تجســـيد 
خطة تهدف إلى تقليل التكاليف وتغيير أنماط 

الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.
ويتوقع أن تحقق اســـتراتيجية الحكومة 
فـــي هذا المضمـــار عائدات ســـنوية تصل إلى 

حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).

استكملت حكومة أبوظبي مشاريعها المتعلقة بدعم الابتكار بإعلان شركة مبادلة للاستثمار 
أمس عــــــن نيتها إطلاق صندوق جديد للاســــــتثمار في الشــــــركات التكنولوجية الأوروبية 
الناشــــــئة، في ظل ترجيحات الخبراء باســــــتمرار النمو السريع لهذا المجال الواعد بعد أن 

بات أحد أبرز الرهانات المستقبلية لتعزيز العوائد المالية.

مبادلة توجه استثماراتها إلى تكنولوجيا المستقبل الأوروبية

[ تعاون مع سوفتبنك لإدارة صندوق بقيمة 400 مليون دولار  [ مواكبة الانقلابات العلمية بالرهان على الشركات الواعدة

الاستثمار في المستقبل

تونس تتعرض لضغوط

لتعزيز إجراءات التقشف

} تونــس - جدد صنـــدوق النقد الدولي أمس 
دعوتـــه الســـلطات التونســـية إلـــى مواصلة 
التركيـــز على تعزيـــز التحصيـــل الضريبي، 
وتنفيـــذ عمليـــات التقاعد الطوعـــي للعاملين 
في القطـــاع العام لتخفيف الأعبـــاء عن كاهل 

الموازنة الحكومية.
وشـــدد الصندوق في بيان، على ”ضرورة 
تجميـــد الأجور وعدم القيام بزيـــادات، إلا إذا 
حقـــق النمو ارتفاعا غير متوقـــع، إضافة إلى 

سن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود“.
ودعا إلى تشديد السياسة النقدية لخفض 
التضخم، والحد من التدخلات في سوق النقد 

الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف.
التضخـــم  الارتفـــاع فـــي نســـبة  وفسّـــر 
بالانخفـــاض الـــذي تشـــهده قيمـــة الدينـــار، 
التي تراجعت بنحـــو 10 بالمئة العام الماضي، 
بالإضافـــة إلـــى الزيـــادات الحادة فـــي أجور 

القطاعين العام والخاص.
واستقرت نسبة التضخم في مايو الماضي 
عنـــد حاجز 7.7 بالمئة، وهي النســـبة نفســـها 
التي تم تســـجيلها في الشهر السابق، وفق ما 

أظهرته البيانات الرسمية.
واعتبـــر الصندوق أن آفـــاق النمو ملائمة 
للاقتصـــاد التونســـي علـــى المدى المتوســـط، 
وتوقع نســـبة نمو في حـــدود 4 بالمئة بحلول 

عام 2022.
ويعتقـــد الصنـــدوق أن توقعـــات النمـــو 
مرتبطة أساسا باستمرار الإصلاحات الرامية 

إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال.
وبلغ معدل النمو فـــي الربع الأول من هذا 
العام 2.5 بالمئة وهـــي المرة الأولى التي يصل 

إليها منذ 2015.
ويتوقع الصندوق تراجعا في حجم الدين 
العـــام والخارجـــي البالغ نحـــو 70 بالمئة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض العجز في 

الميزانية بثلاثة بالمئة بحلول 2020.
ويتمسك الصندوق بضرورة إعطاء أولوية 
لإصـــلاح قطـــاع الطاقة، بما فـــي ذلك معالجة 

مسألة الدعم المقدم للمواطنين.
ويرجح متابعون أن تواجه تدابير التقشف 
معارضة من اتحاد الشـــغل ذي النفوذ القوي 
وربمـــا من المواطنين الذين ســـأموا من خطط 

التقشف والأزمات الاقتصادية المتتالية.

البنك الدولي يعزز دعمه لمشاريع المغرب للطاقة النظيفة

} الربــاط - وافـــق البنك الدولـــي على تقديم 
دعم جديـــد للمغـــرب لتبنيه تقنيـــات مبتكرة 
لإنتاج الطاقـــة البديلة، في خطوة تعزز خطط 
البـــلاد للانتقـــال إلـــى مســـتقبل يعتمد على 
الطاقة الخضراء وخفض الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.
وســـيقدم البنـــك نحـــو 125 مليـــون دولار 
لتطوير محطتي إنتاج الطاقة الشمســـية نور 
ميدلـــت 1 و2 بطاقة إجماليـــة تتراوح بين 600 

و800 ميغاواط.
وعلقـــت مـــاري فرانســـواز ماري-نيلـــي، 

مديـــرة مكتـــب المغـــرب العربي بالبنـــك، على 
المشـــروع بالقول إنها ”خطوة نحـو مســـتقبل 
واعد للطـاقة النظيفة بالمغرب“، مشـــيـرة إلى 
أن مجمـــع نور-ميدلـــت للطاقـــة يعـــزز وضع 
المغرب كبلـــد رائـد في مجال الطـاقة المتجـددة 

بالمنطقة.
وسيكون المشروع ثاني أكبر محطة للطاقة 
الشمســـية في المغـــرب يتم إنشـــاؤه في إطار 
مخطط نور للطاقة الشمسية، إذ سيعزز حصة 
الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المحلية إلى 

42 بالمئة بحلول 2020.
ويشـــكل مخطط الطاقة الشمسية المغربي 
محورا بالغ الأهمية في هدف الحكومة الرامي 
إلـــى إنتاج قرابـــة 52 بالمئة مـــن الكهرباء من 

الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.

وقالـــت الممثلـــة المقيمـــة للبنـــك الإفريقي 
للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، إن ”المشروع 
يشكل إســـهاما هاما في تنفيذ الاستراتيجية 

الطاقية في البلاد“.
وســـيحظى مجمـــع نور-ميدلـــت للطاقـــة 
بتصميـــم جديـــد يجمع بـــين تقنيـــات الطاقة 

الشمسية والطاقة الكهروضوئية.
وقـــال معز شـــريف، كبيـــر خبـــراء البنك 
الدولي في مجال الطاقـــة، إن ”تصميم مجمع 
نور-ميدلت يعتمد على تقنيات مجربة ســـيتم 
تشـــغيلها بطريقة رائدة للاســـتفادة من مزايا 
تقنيـــات الطاقة الشمســـية المركـــزة والطاقة 

الكهروضوئية معا في موقع واحد“.
للطاقـــة  المغربيـــة  الوكالـــة  وســـتتولى 
المتجـــددة (مازيـــن) تصميم وإنشـــاء المحطة 

الجديـــدة، خاصـــة بعد أن نجحـــت في إنجاز 
أكبر محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالبلاد من 
خلال شـــراكة بين القطاعـــين العام والخاص، 
وستســـتخدم النموذج نفســـه بالنسبة لنور-

ميدلت.
وســـمح هذا النموذج بتعبئـــة تمويل من 
القطاع الخاص لدعم تطويـــر البنية التحتية 
للطاقـــة المتجـــددة، وأســـهم في خفض ســـعر 
الطاقـــة الشمســـية المركـــزة من خـــلال آليات 
المناقصات التنافســـية، كما أصـــدرت الوكالة 
أول ســـند أخضـــر للمغرب في ســـنة 2016 من 

أجل مساندة التحول نحو الطاقة الخضراء.
وأكد مصطفي بكوري رئيس الوكالة أن كل 
المقرضين التقليديين بما في ذلك البنك الدولي 
والبنك الأفريقي للتنمية سيشاركون في اتفاق 

التمويل.
وســـبق للبنك الإفريقـــي للتنمية، أن وافق 
علـــى قرض بقيمـــة 265 مليـــون دولار لتمويل 

المرحلة الأولى من مشروع نور-ميدلت.
وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك لمنطقة 
شمال أفريقيا، ياسين دياما فال، إنه ”تماشيا 
مع أولوياتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، 
فإن المشروع سيغطي طلبات مليوني مغربي“.
وكان المغـــرب قد حصل علـــى قرض بنحو 
765 مليون دولار من بنك كيه.أف.دبليو الألماني  
لتمويل جزء من تكاليف المحطتين التي يقدرها 

مصرفيون بأكثر من ملياري دولار.
وتعتبر محطة نـــور-ورزازات أكبر محطة 
على مســـتوى العالم بطاقة إنتـــاج تبلغ نحو 
580 ميغـــاواط ومن المتوقع الانتهاء من بنائها 

بحلول نهاية العام الجاري.
وفضـــلا عـــن توفيـــر الكهربـــاء لأكثر من 
مليـــون مغربي، فمن المتوقـــع أن يؤدي مجمع 
نور-ورزازات إلى تقليص اعتماد الرباط على 
النفـــط بنحو 2.5 مليون طن ســـنويا وبالتالي 
خفض انبعاثات الكربون في البلاد بواقع 760 

ألف طن سنويا. توجيه الأنظار إلى طاقة الشمس الوفيرة

ماري فرانسواز ماري-نيلي:

محطة نور-ميدلت خطوة 

أخرى نحو مستقبل واعد 

للطاقة النظيفة بالمغرب

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

وليد المقرب المهيري:

إطلاق الصندوق يكمل 

محفظة استثماراتنا 

العالمية في التكنولوجيا

إبراهيم عجمي:

ثمة إمكانات للنمو في 

سوق التكنولوجيا الأوروبية 

مع وجود شركات واعدة



} لـــم تتنـــاول كتـــب التاريخ شـــخصية حاكم 
مثلما تناولت شـــخصية هارون الرشـــيد. ولم 
يضـــع المؤلفون تحليلا لمواقـــف ملك بقدر ما 
حللوا في التركيب السياســـي لهارون الرشيد. 
لـــم تنبش الحكايات ليالي أنس وطرب وشـــعر 
وملح مثلما تسللت إلى ليالي الرشيد، يكفي أن 
”ألف ليلة وليلة“ الكتاب الأكثر شهرة في العالم 

يقوم بمجمله على شخصية الرشيد.
ولـــم يتجرأ أحدٌ على الطعـــن في ظهر قائد 
عربي مثلما تجرأ كثيرون على الإساءة للرشيد 
بمختلف الطرق، ســـواء في ما يتعلق بأخلاقه 
هو، أو بســـلوك زوجاته وجواريه أو شـــقيقته 

العباسة أو سيرة ولديه.
ولا تـــكاد تمر ســـنة دون أن يعيد شـــيد ما 
تذكير العرب بالرشـــيد، سواء من خلال الكتب 
والمناســـبات أو من خلال الدراما التلفزيونية 
التـــي اتكأت مرارا عليه. كما في هذا الموســـم 
الرمضانـــي الـــذي لقـــي فيـــه عرض مسلســـل 
”هارون الرشيد“ أكثر نســـب المتابعة ارتفاعا 

على مستوى العالم العربي.

الرشيد الواقع والرشيد الخيال

لكن من يتذكر اليوم أن الرشـــيد ذاك لا يزال 
أسيرا لدى الإيرانيين، تحتجزه طهران وترفض 
إعادته إلى أهله العرب رغم مطالبة رســـمية به 
قـــام بها الرئيس العراقي الراحل أحمد حســـن 
البكر، حسبما ذكر المؤرخ سالم الآلوسي. حين 
قام وزير الخارجية العراقي الأسبق عبدالجبار 
حامـــد الجومرد برفع صوته بهذا المطلب. كان 
الجومرد ابن الموصل مولعا بالرشيد ومجده. 
حتـــى أنه ألف كتابا عنـــه حمل عنوان ”هارون 
الرشيد – حقائق عن عصره“. لكن إيران رفضت 

رفضا قاطعا إعادة رفاته.
لا يخفـــى بالطبـــع علـــى أحد لمـــاذا رفض 
الإيرانيـــون إعـــادة الرمز العربي إلـــى العرب، 
وهو الذي شـــهد عهده توســـع الدولة وبســـط 

سلطاتها على الأراضي الشاسعة.
لـــم يتوقف الأمـــر على ما تمثله شـــخصية 
الرشـــيد من قوة قيادية عربية لا تريد إيران ولا 
غيرهـــا، للعرب أن يتذكروها. بـــل هناك ما هو 

أبعد من السياسة وحدها.
ليـــس عاديـــا أن يكـــون أول مـــا يقوله لك 
ســـكان مدينة آخن الألمانية، أن أكثر شخصية 
مشـــهورة فيها هي شـــخصية الزعيـــم العربي 
”هارون الرشـــيد“. ما الذي جاء بالرشـــيد إلى 
أقصـــى غرب أوروبـــا، حيث آخـــن أو ”أكوس 
كما هو اســـمها القديم، عاصمة العالم  غرانا“ 
المســـيحي القديمة، ليعيش فيها أكثر من ألف 

سنة بعد موته؟
الجـــواب في البعد الحضـــاري الذي يمثله 
الرشـــيد، والذي تجســـد في تطـــور العلوم في 

عصره.

بغداد الرشيد وبغداد اليوم

في ســـن الثانية والعشـــرين تولى الرشيد 
الحكـــم. وفي عهـــده وبأمر منه أنشـــئت ”دار 
الحكمة“ في بغداد، وشهدت تلك المكتبة العربية 
العظمـــى آنذاك ولادة ترجمـــات لأهم الكتب في 
التاريـــخ في مختلف العلـــوم، ومن بينها كتاب 
إقليدس ”الأصول والأركان في الهندسة“، وأمر 
بتزويدها بأعداد كبيـــرة من الكتب والمؤلفات 
من مختلف الثقافات، وكلف الطبيب السرياني 
الخـــوزي  ماســـويه  بـــن  يوحنـــا  المســـيحي 
بالإشـــراف عليهـــا، وكانت تضم غرفـــا عديدة 

تمتد بينها أروقة طويلـــة، وخُصصت بعضها 
للكتب، وبعضها للمحاضرات، وبعضها الآخر 
للنســـاخين والمترجمين والمجلدين. فتقدمت 
الفيزيـــاء والرياضيات والصناعة والفلك. وفي 
بغـــداد قدم الرشـــيد دعمه للكيميائي الشـــهير 
جابر بن حيان الذي أســـس مع تلاميذه منهج 

التجربة في العلوم.
ولم يكن الرشيد مهتما فقط بإنارة العقول، 
بـــل أيضـــا بإنارة الأمكنـــة من حولهـــا، ولهذا 
يرجع المؤرخون إلى عهد الرشـــيد لحظة إنارة 
الشـــوارع والبيـــوت بالقناديل، فلـــم يكن هذا 

معروفا قبل زمنه.
كان الرشـــيد مشغولا ببناء دولة قوية ليس 
بجيشـــها فقط، بل بالتنمية التي تعكسها قوة 
الدولة، لذلك فقد أمر بتأســـيس ديوان ”وزارة“ 
للإشـــراف على بنـــاء الجســـور والإنشـــاءات 
والعمران. وأســـس القاضي الشهير أبويوسف 
للرشـــيد، بناء علـــى طلبه، أول نظام سياســـي 
مالـــي فـــي التاريـــخ. بكتابـــه الممتـــع ”كتاب 
الـــذي كرّســـه ”مفتيـــا اقتصاديا“  الخـــراج“ 
بجـــدارة. وخاطبـــه في كتابـــه ذاك بقوله ”وقد 
كتبت لك ما أمرت وشـــرحته لك وبينته فتفقهه 
وتدبّره، وردّد قراءته حتى تحفظه“. وفيه يضع 
أبويوســـف للرشيد ومن ســـيأتي بعده، قواعد 
ســـلوكية دقيقـــة، مثـــل أن ”يجلـــس للنظر في 
مظالم الرعية مجلســـا واحدا في الشهر أو في 
الشهرين، يســـمع فيه من المظلوم، وينكر على 
الظالم؛ حتـــى ينتهي الولاة عـــن ظلم رعيتهم. 
وأن يجيب مطالب المزارعين وأهل الخراج في 
كل ما فيه مصلحة لهـــم، كحفر الأنهار. ويلتزم 

بيت المال بالإنفاق على تلك المشروعات“.
وتحت قيادة الرشـــيد، تحققت ما يمكن أن 
تســـمى بجدارة نهضـــة عربية رفيعـــة، علميا 
وأدبيا. وكان هو شخصيا أديبا وعالما باللغة 
والموســـيقى والأصوات والألحـــان، وقد روى 

عنه الكثير منها في أسانيد علم الموسيقى.

سحر الرشيد

كل مـــا يعرفه الخيال العربي والعالمي عن 
مجد بغداد، شـــهدته بغداد في عصر الرشـــيد. 
فقد توسعت عمرانيا بشكل غير مسبوق، وزاد 
عدد سكانها حتى بلغ نحو مليون نسمة، وهو 

رقم كبير جدا في ذلك الزمن.
يقول المؤرخـــون إن القصور تجاورت في 
بغداد علـــى ضفتي دجلة، آنـــذاك، حتى باتت 
المدينـــة وكأنها مـــدنٌ متجـــاورة. وأصبحت 
المركز التجاري والحضـــاري الأول في العالم 
حينها. وباتت مقصدا لطلاب العلم من أصقاع 
الأرض. ولذلـــك فقـــد أمر الرشـــيد ببنـــاء أول 
مصنع للورق ببغداد. وبسببه نشأ فيها سوق 
الوراقين الـــذي ضم المئات من المحلات التي 

كانت تبيع الكتب ومنتجات الورق.
بشكل أو بآخر باتت بغداد في زمن الرشيد، 
عاصمـــة للعالم، فلم يكن هناك ما يتفوق عليها 
مـــن بين المـــدن، لا فـــي القوة العســـكرية ولا 

الاقتصادية ولا العلمية ولا العمرانية.
ولا يجـــد المرء ما يضطـــره لمقارنة بغداد 
اليـــوم، فـــي زمن ما بعـــد الاحتـــلال الأميركي 
والهيمنة الإيرانية، ببغداد الرشيد. فلا يخفى 
علـــى الأعمى التنكيل الذي تعرضت له عاصمة 
الرشيد على مختلف الصعد، بحجرها وبشرها 

ونهرها وهوائها.
تضم مدينة آخن مجد الإمبراطور شارلمان 
كله، شـــارلمان الذي ســـماه العرب ”قارله“ في 
تحريف لاســـمه الأكثر شـــهرة ”كارل“، والذي 
ترك ســـوره وقصره وضريحـــه ومظاهر قوته 

مجتمعة في تلك المدينة الألمانية الصغيرة.
شـــارلمان الـــذي تمجـــده كتـــب التاريـــخ 
الغربي، كان شديد الإعجاب بشخصية هارون 

الرشـــيد، كانت تســـتفزه رغبة الملـــك العربي 
بالتفوق العلمي، فكاد يصبح انعكاسا أوروبيا 

لشخصية هارون العربي.
وقد نشـــأت تلـــك العلاقة الغريبة بســـبب 
المراســـلات والهدايا المتبادلـــة بينهما، بعد 
أن نقل الوفود والرحالـــة أخبار الرجلين عبر 
البحر المتوســـط. ولذلـــك تـــرى أن تعليمات 
الرشـــيد إلى وزرائه وقد تمت ترجمتها حرفيا 
في تعليمات شـــارلمان إلى الأســـاقفة ورجال 
الدين المسيحيين الذين فرض عليهم شارلمان 
تهذيب اللغة من الفظاظة ورفع مستوى الآداب 
والعلـــوم. وهو الذي أصـــدر توجيهاته، ببناء 
مدارس على غرار ”دار الحكمة“، وأمر مديريها 
بأن ”يحرصوا على ألا يفرقوا بين أبناء رقيق 
الأرض وأبناء الأحرار، حتى يمكنهم أن يأتوا 
ويجلسوا على المقاعد نفسها ليدرسوا النحو 

والموسيقى والحساب“.
يقول ســـكان آخن إن الرشـــيد أرسل ذات 
مـــرة إلى شـــارلمان هدايـــا ثمينة مـــن بينها 
فيل أبيـــض وآلة عجيبة من النحاس الأصفر 
بارتفاع  4 أمتار وتتحرك بواسطة قوة مائية، 
وعند تمام كل ســـاعة يســـقط منهـــا عدد من 
الكـــرات المعدنية التي يتبع بعضها البعض 
الآخر بحسب عدد الســـاعات وكانت تصدر 

رنينا ساحرا.
وحين تتـــم الســـاعة كان يفتح باب 

من الأبواب الــــ12 المؤدية إلى 
منه  ويخرج  الســـاعة،  داخل 
فارس يدور حول الساعة، ثم 

يعود إلى المـــكان الذي خرج 
منـــه، وحين تصبح الســـاعة 
مـــرة  فارســـا   12 يخـــرج   12
واحدة يدورون دورة كاملة ثم 
يعودون من حيث أتوا وتغلق 

الأبواب خلفهم.
رفـــض أســـاقفة آخـــن تلك 

إن  وقالـــوا  الســـحرية،  الآلـــة 
الشيطان يسكنها. فحطموها بالفؤوس. فحزن 
شـــارلمان حزنا عميقا على مـــا حل بتلك الآلة 
وخجل من أن يطلب من هارون الرشيد أن يأمر 
بإصلاحها بعد أن حطمهـــا جهل رجال الدين 

في آخن.

صراع الفرس على مستقبل العرب

البحث في شخصية الرشيد أبعد من البحث 
التاريخـــي، ففيه تحتشـــد الأنثروبولوجيا مع 
السياســـة والاقتصاد وفلسفة العلم والإصلاح 
الديني. ولذلك لم يتوقف العرب في كل زمن عن 
دراســـته واكتشـــاف تفاصيل حياته وتفاصيل 

عصره.
وليـــس غريبـــا أن يكون الرشـــيد التنموي 
صاحب فكرة إنشـــاء قناة بحريـــة ما بين بحر 
الروم ”البحر الأبيض المتوسط“، وبحر القلزم 
”البحر الأحمر“، وهو المشـــروع الذي ســـيرى 
النـــور بعـــد زمن طويـــل ويعرف باســـم ”قناة 
السويس“، إلا أن وزراءه حذروه من الروم ولم 

يوافقوه على مشروعه.
ليـــس غريبا، وهـــو على هـــذه الدرجة من 
الأهميـــة، أن يســـتهدفه كل من تثيـــره نهضة 
العرب، لا سيما الفرس، وهو الذي لم يرحم من 
تآمـــر عليه وعلى عرش الدولـــة العربية منهم، 
وأنـــزل بهم ما يعرف في التاريخ باســـم ”نكبة 
البرامكة“. فانتقم الفرس من الرشـــيد بتشويه 
صورتـــه وتحويله في الأدب والتاريخ إلى ملك 

المجون واللهو.
ولكن ما يســـتوقفك حقا هـــو تناول العرب 
لشـــخصية الرشـــيد في الدراما، فهذه الأخيرة 
قـــد أصبحت اليـــوم ”دار الحكمـــة“ العصرية 
عند الجمهـــور العربي، وبـــات ينهل المعارف 

والعلوم من المسلســـلات والأفلام. ولذلك فإن 
أخطر مـــا يمكن أن يحصل هو أن تتم مخاطبة 
عقول العرب من خلال شاشـــة التلفزيون وفقا 

لمنهج مسبق مقصود.
لا يحتاج الإنســـان لنظرية مؤامرة، ليجيب 
على ســـؤال: لماذا يتم إنتاج عمل درامي يكلف 
عشـــرات الملايين مـــن الدولارات بلا رســـالة؟ 
السؤال غير واقعي، فخلف كل مشروع من هذا 

الحجم أسباب أخرى غير التسلية.
وقد ســـبق وأن قدمت شـــخصية الرشـــيد 
بصورة مســـتفزة لكل عربي فـــي أعمال درامية 
عديـــدة، منها مسلســـل ”أبناء الرشـــيد“ الذي 
أنتجته شركة أردنية في العام 2006. حيث ظهر 
فيه الرشـــيد منحلا أخلاقيا، وظهر فيه أبناؤه 
في مشـــاهد غير لائقـــة، جمعـــت الأمين بأحد 

الصبيان في علاقة شاذة.
وأظهر المسلسل شقيقة الرشيد ”العباسة“ 
عاشـــقة لجعفر البرمكي، وزعم بأن الرشيد لم 
يصبر على خلو مجلســـه من شقيقته العباسة 
ومـــن صديقه جعفر البرمكي فقـــرر تزويجهما 
زواجـــا عرفيـــا حتـــى يســـمح الشـــرع لهمـــا 
بالاجتماع في ســـهراته، ولكن جعفر والعباسة 
خانا ثقة الرشـــيد وأنجبا طفـــلا قاما بإخفائه 
في مكة. ولهذا غضب الرشـــيد علـــى البرامكة 

وأبادهم على حد ادعاء صانعي المسلسل.
بالطبع هذا كله لـــم يحدث. ولم يرد في أي 
مصـــدر تاريخي موثوق ولا تنطلـــي على أحد 
محاولـــة تصغيـــر مؤامـــرة البرامكـــة والحقد 
الفارســـي على الدولة العربية إلى مجرد قصة 

حب بين أميرة عربية ووزير فارسي.
وهو الأمر الذي يتكرر ما يشبهه في العمل 
الدرامي الجديد الذي تنتجه شركة سورية هذا 
العام. حيث يظهر الرشيد مشغوفا بالجواري 

وقصصهن، تاركا الحكــــم كله للبرامكة الذين 
بــــدا عليهم الحــــرص على أن تــــؤول الخلافة 
لابنه المأمون لأنه فارسي الأم. لكن في الوقت 
ذاته يظهــــرون كخبــــراء في الدولــــة والحكم 
والسياسة، قاموا بتربية المأمون الذي يعرفه 

التاريخ بالخليفة المثقف.
مـــن دون اســـتثناء، يظهـــر فـــي جميـــع 
معالجـــات الدرامـــا العربيـــة ومنهـــا العمل 
الجديـــد، حرص الفرس كقـــوة وصاية عارفة 
وذات بعـــد حضـــاري بمســـتقبل مـــن يحكم 
العـــرب، ولذلك نراهم في زمنين، يرفضون أن 
يعتلي العـــرش حاكم مثل الأمين العربي الأم 
والأب. رأيناهـــم يحاربون كي يصل المأمون 
إلى سدة الحكم، كما يحاربون اليوم كي تبقى 
هيمنتهم على العواصم العربية الأربع، كما 
تباهـــوا مـــرارا. دمشـــق وبغـــداد وبيروت 
وصنعـــاء. لتكـــون الرســـالة أن من نحارب 
لتثبيتهم في تلـــك العواصم لن يكونوا أقل 
شـــأنا من المأمون. حتى لو رأيتموهم على 
صورة الحوثي والحشـــد الشـــعبي والأسد 
ونصرالله وغيرها. فهم مستقبلكم الأفضل.

هـــارون الرشـــيد اليـــوم فـــي ضريحـــه 
بمدينة مشهد الإيرانية. ولكن له ألف ضريح 
فـــي الخيـــال.  والدولة التي رفضت تســـليم 
جثمانه لأهله ليســـتقر فـــي عاصمته بغداد، 
لا تريد للعرب أن يتذكروا الرشـــيد إلا 
مـــن خلال ألـــف ليلة وليلـــة، ففي 
تلك المخيلـــة، تم تصوير معنى 
”الخليفـــة“ الذي اســـتثمر في 
الغرب والشرق معا، استثمرت 

فيه إيران لتقدم رسالتها.
واســـتثمر فيه تنظيم داعش 
عاصمتـــه  ســـارقا  الإرهابـــي، 
مصيف الرشيد،  الثانية ”الرقة“ 
بكـــر  أبـــي  خـــلال  مـــن  ليقـــدم 
البغـــدادي، خليفة يغـــرق أتباعه 
بالمتع والسبي والذهب والعنف، 
واســـتثمر فيه العالم الغربي بتقديم نموذج 
للحاكم العربي الـــذي من الأفضل له أن يأكل 
ويشرب ويطرب دون أن يفكر في تنمية دولته 

وشعبه.

ولكن يبقى هارون الرشيد أمثولة شاهقة، 
كلما حاولوا النيل منهـــا تجدد الاهتمام بها 
من جديـــد، وكلما حاولـــوا تجييرها لصالح 
هذا المشروع السياســـي أو ذاك. عاد العرب 
للتفكيـــر فيهـــا بإنصاف من جديـــد. لتتجدّد 
نكبـــة البرامكة في كل مرة. مرة بيد الرشـــيد 

والآلاف من المرات بأيدي الفرس ذاتهم.

قامة تاريخية شاهقة تحاول الدراما التلفزيونية النيل منها
هارون الرشيد

أيقونة حضارية يأسرها الإيرانيون ويهدرها العرب

المرء لا يجد ما يضطره لمقارنة بغداد اليوم، في زمن ما بعد الاحتلال الأميركي والهيمنة الإيرانية، ببغداد الرشيد. فلا يخفى على الأعمى التنكيل الذي تعرضت له عاصمة الرشيد وجوه
على مختلف الصعد، بحجرها وبشرها ونهرها وهوائها.

إيران لا تريد للعرب أن يتذكروا الرشيد 
إلا من خلال {ألف ليلة وليلة}، ففي 
تلك المخيلة، استثمرت فيه إيران 

لتقدم رسالتها. واستثمر فيه تنظيم 
داعش الإرهابي، سارقا عاصمته الثانية 

{الرقة} مصيف الرشيد، ليقدم من 
خلال أبي بكر البغدادي، خليفة يغرق 

أتباعه بالمتع والسبي والذهب والعنف، 
واستثمر فيه العالم الغربي بتقديم 

نموذج للحاكم العربي الذي من الأفضل 
له أن يأكل ويشرب ويطرب وحسب

إبراهيم الجبين
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[ إيـــران ترفض إعادة جثمان هارون الرشـــيد إلى أهله العرب رغـــم مطالبة الرئيس العراقي 
الراحل أحمد حسن البكر لها بذلك، حسبما ذكر المؤرخ سالم الآلوسي.

[ أول ما يقوله لك سكان مدينة آخن الألمانية، أن أكثر شخصية مشهورة فيها هي شخصية الزعيم العربي ”هارون الرشيد“. فما الذي جاء بالرشيد 
إلى أقصى غرب أوروبا، حيث آخن أو ”أكوس غرانا“ كما هو اسمها القديم، عاصمة العالم المسيحي القديمة، ليعيش فيها أكثر من ألف سنة.
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بويوسف 
 سياســـي 
ــع ”كتاب 
قتصاديا“
”وقد  ”قوله
ته فتفقهه 
وفيه يضع 
ده، قواعد 
 للنظر في 
شهر أو في 
وينكر على 
م رعيتهم. 
لخراج في 
ر. ويلتزم 

عات“.
ا يمكن أن 
ـــة، علميا 
لما باللغة 
وقد روى 

سيقى.

الرشـــيد، كانت تســـتفزه رغبة الملـــك العربي 
بالتفوق العلمي، فكاد يصبح انعكاسا أوروبيا 

لشخصية هارون العربي.
وقد نشـــأت تلـــك العلاقة الغريبة بســـبب 
المراســـلات والهدايا المتبادلـــة بينهما، بعد 
أن نقل الوفود والرحالـــة أخبار الرجلين عبر 
البحر المتوســـط. ولذلـــك تـــرى أن تعليمات 
الرشـــيد إلى وزرائه وقد تمت ترجمتها حرفيا 
في تعليمات شـــارلمان إلى الأســـاقفة ورجال 
الدين المسيحيين الذين فرض عليهم شارلمان 
تهذيب اللغة من الفظاظة ورفع مستوى الآداب 
والعلـــوم. وهو الذي أصـــدر توجيهاته، ببناء 
”مدارس على غرار ”دار الحكمة“، وأمر مديريها 
بأن ”يحرصوا على ألا يفرقوا بين أبناء رقيق 
الأرض وأبناء الأحرار، حتى يمكنهم أن يأتوا 
ويجلسوا على المقاعد نفسها ليدرسوا النحو 

والموسيقى والحساب“.
يقول ســـكان آخن إن الرشـــيد أرسل ذات 
مـــرة إلى شـــارلمان هدايـــا ثمينة مـــن بينها 
فيل أبيـــض وآلة عجيبة من النحاس الأصفر 
4 أمتار وتتحرك بواسطة قوة مائية،  4بارتفاع 
كل ســـاعة يســـقط منهـــا عدد من  وعند تمام
الكـــرات المعدنية التي يتبع بعضها البعض
الآخر بحسب عدد الســـاعات وكانت تصدر

رنينا ساحرا.
وحين تتـــم الســـاعة كان يفتح باب 

من الأبواب الــــ12 المؤدية إلى 
منه ويخرج  الســـاعة،  داخل 
فارس يدور حول الساعة، ثم

يعود إلى المـــكان الذي خرج 
منـــه، وحين تصبح الســـاعة
مـــرة فارســـا   12 يخـــرج   12

واحدة يدورون دورة كاملة ثم 
يعودون من حيث أتوا وتغلق 

الأبواب خلفهم.
رفـــض أســـاقفة آخـــن تلك

إن  وقالـــوا  الســـحرية،  الآلـــة 
فحزن بالفؤوس فحطموها يسكنها فإنالشيطان ولذلك والأفلام لات المسلس من والعلوم

وقصصهن، تاركا الحكــــم كله للبرامكة الذين
بــــدا عليهم الحــــرص على أن تــــؤول الخلافة
لابنه المأمون لأنه فارسي الأم. لكن في الوقت
ذاته يظهــــرون كخبــــراء في الدولــــة والحكم
والسياسة، قاموا بتربية المأمون الذي يعرفه

التاريخ بالخليفة المثقف.
مـــن دون اســـتثناء، يظهـــر فـــي جميـــع
معالجـــات الدرامـــا العربيـــة ومنهـــا العمل
الجديـــد، حرص الفرس كقـــوة وصاية عارفة
وذات بعـــد حضـــاري بمســـتقبل مـــن يحكم
العـــرب، ولذلك نراهم في زمنين، يرفضون أن
يعتلي العـــرش حاكم مثل الأمين العربي الأم
يصل المأمون والأب. رأيناهـــم يحاربون كي
كي تبقى إلى سدة الحكم، كما يحاربون اليوم
هيمنتهم على العواصم العربية الأربع، كما
تباهـــوا مـــرارا. دمشـــق وبغـــداد وبيروت
وصنعـــاء. لتكـــون الرســـالة أن من نحارب
لتثبيتهم في تلـــك العواصم لن يكونوا أقل
شـــأنا من المأمون. حتى لو رأيتموهم على
صورة الحوثي والحشـــد الشـــعبي والأسد
الأفضل. ونصرالله وغيرها. فهم مستقبلكم
هـــارون الرشـــيد اليـــوم فـــي ضريحـــه
بمدينة مشهد الإيرانية. ولكن له ألف ضريح
فـــي الخيـــال.  والدولة التي رفضت تســـليم
جثمانه لأهله ليســـتقر فـــي عاصمته بغداد،
لا تريد للعرب أن يتذكروا الرشـــيد إلا
مـــن خلال ألـــف ليلة وليلـــة، ففي
تلك المخيلـــة، تم تصوير معنى
الذي اســـتثمر في ”الخليفـــة“
الغرب والشرق معا، استثمرت 

فيه إيران لتقدم رسالتها.
واســـتثمر فيه تنظيم داعش 
عاصمتـــه  ســـارقا  الإرهابـــي، 
مصيف الرشيد،  الثانية ”الرقة“
بكـــر  أبـــي  خـــلال  مـــن  ليقـــدم 
البغـــدادي، خليفة يغـــرق أتباعه 
بالمتع والسبي والذهب والعنف، 
نموذج بتقديم الغرب العالم فيه تثمر واس



زيد بن رفاعة

} تعاقب الفصول يعني أن الأرض وسُـــكانها 
يعيشون الربيع والصيف والخريف والشّتاء، 
وهـــذا يتعلق بالمعـــاش وغلـــة الأرض، زراعةً 
وحصـــاداً، ومـــا يُحســـب عليهـــا من عشـــور 
وخـــراج، ويكاد العالم أجمع تتوافق شـــهوره 
مع فصوله، إلا تقويم المسلمين، فيأتي الفصل 
صيفاً والشـــهر ربيعـــا، أو جمـــادى الأول أو 
الآخـــرة في عـــز الصيف، ويصـــوم الناس كل 
عشـــر ســـنين في فصل من الفصل، ويحجون 
أيضا صيفـــا وربيعا وخريفا وشـــتاء، بينما 
شهور الميلاد، أو التقاويم القمرية في الشهور 
والشمســـية في تحديـــد الفصول عنـــد الأُمم 
الأُخـــرى، منها الســـريانية مثـــلا تتطابق مع 
زراعة النـــاس وحصادهم وبقية مواســـمهم، 

والتي يسنون فيها أفراحهم وأتراحهم.
كان العـــرب قبـــل الإســـلام يجمعـــون بين 
مســـي، أي الســـنة  التقويمـــين: القمري والشَّ
مسية، وهم كانوا يقومون  القمرية والسنة الشَّ
بالنســـيء والكبس معا، لهذا كانت شـــهورهم 
متفقـــة مـــع فصولهـــم، بمعنـــى أن تقويمهم 
يتفق مع الطبيعة ومناسباتهم الدينية، يكون 
حجهـــم فـــي الفصـــل الفلانـــي، وصومهم في 
الفصل الفلاني، لا تدور الشهور على الفصول، 
ففـــي مخالفتهـــا للفصـــول يبدو هنـــاك خلل، 
ـــهور التي أطلقوها  وخصوصا أن أسماء الشُّ
قبل التقويم الإســـلامي ظلت كما هي. فما هو 
معروف أن دورة القمر تخص الشـــهور ودورة 
الشـــمس تخص الأيام والفصـــول. قيل يعود 
هذا التاريـــخ إلى القرن الخامس الميلادي، أي 

قبل الإسلام بنحو مئتي عام.
وحســـب دراســـات التقويم ومنهـــا كتاب 
”نظام النسيء قبل الإسلام“ لموسى جارالله أن 
”الأشـــهر القمرية تدور على السنة الشمسية، 
بمعنى أننا لو جعلنا للسنة القمرية ١٢ شهرا، 
وهـــو الحـــادث، فإن الشـــهر القمري ســـيدور 
على الســـنة الشمســـية، مرة يأتـــي في فصل 
الربيـــع، ومـــرة في فصـــل الشـــتاء، ومرة في 
فصل الخريف، ومرة في فصل الصيف وهكذا، 

وبفارق ١١ يوما في كل سنة شمسية لأن السنة 
القمرية ليســـت حقيقيـــة، وإنما جعلوا لها ١٢ 
شـــهرا، لذلك فهي حســـابية وليســـت فلكية“. 

مس والأبراج. فالفلك يُحسب على الشَّ
مســـية ”فهي سنة حقيقية  أما الســـنة الشَّ
فلكية ناتجة عن دوران الشـــمس حول الأرض، 
لذلـــك قامت الأُمم الســـابقة بحســـاب الشـــهر 
وفقا للقمر، وحســـاب الســـنة وفقا للشـــمس، 
لأن القمر ليس له ســـنة والشـــمس ليست لها 
شـــهر، فأخذوا من القمر الشـــهر ومن الشمس 
السنة، فنتج عن ذلك فارق بين الأشهر القمرية 
والســـنة الشمســـية. بمعنى أن كل ١٢ شـــهرا 
قمريا ينقص عن الســـنة الشمســـية ١١ يوما. 
وهذا معروف لدى كل مـــن له أدنى فكرة بعلم 
الفلك، لأن الســـنة الشمسية تساوي ٣٦٥ يوما، 
والـ١٢ شـــهرا قمريا تساوي ٣٥٤ يوما ( ٣٦٥ – 
٣٥٤ = ١١ ) ولتعويـــض هـــذا النقص وضعوا 

نظاما يسمونه ”الكبس“.
الكبس هو الذي يُثبت الاتفاق بين الشهور 
والفصـــول فليس كل تقـــويم قمري بالضرورة 
يتكون شـــهوره مخالفة للفصـــول، بل يحصل 
الاتفـــاق بجمـــع الأيام الفاضلة في الحســـاب 
وكبســـها، وهـــذا كان موجـــودا فـــي التقويم 

اليهودي القمري مثلا.
إن قصـــة تغيير التقويم بعـــد وفاة النبي 
معروفـــة، وملخصها أن العرب كانوا يؤرخون 
بالحـــوادث ســـنة بســـنة، وبعد وفـــاة النبي 
انشـــغلوا بالحـــروب خارج الجزيـــرة، وكانت 
فترة أبي بكر الصديـــق قصيرة جدا، فلم يأت 
الـــرأي لوضع تقويم خاص بهـــم، فلما جاءت 
خلافـــة عمر بن الخطاب، اُقترح عليه أن يتخذ 
تاريخا لرســـائله وكتبه إلى الـــولاة، فتداولوا 
الأمـــر وهناك من اقترح أن يكـــون التاريخ من 
ولادة النبـــي، لكنهم اختلفوا في تحديد اليوم 
وضبط المناسبة، بين أن يكون في اليوم الثامن 
أو الواحد والعشرين من ربيع الأول، قيل سنة 
(٥٧١ ميلاديـــة)، ولأن معظـــم الذيـــن شـــهدوا 
الهجـــرة وهاجـــروا معهم كانـــوا موجودين، 
فحـــددوا التاريـــخ فـــي الأول من محـــرم ٦٢٢ 
ميلادية، فأقرها عمر تاريخا، وأخذ المسلمون 
يحتفلون برأس السنة الهجرية في ذلك اليوم. 
لكن ما حصل أن المســـلمين ألغـــوا ”الكبس“، 

فتباعدت الشهور عن الفصول.
غيـــر أن هنـــاك مـــن يحـــاول الثنـــاء على 
التقـــويم الهجـــري، ودوران الشـــهور على كل 
الفصـــول، وبأن ”أشـــهر الصيـــام والحج فيه 
تأتي على مـــدار العام وفي الفصول الأربعة“، 

لكن الســـؤال: أين هي الإيجابية، عندما يأتي 
رمضـــان والحج فـــي عزِّ القيـــظ، والأمر ليس 
إلهيـــا، إنما اجتهاد بشـــري اُقر فـــي لحظته، 
وليس من الضـــرورة أن يبقى مـــدى الأزمان، 
مع ما فيه من ابتعاد عن مواســـم الطبيعة في 

الزراعة والحصاد.
نعم جـــاء تحـــريم النســـيء فـــي القران، 
لكـــن ذلـــك لـــه أســـبابه، ومعلـــوم أن القرآن 
يفســـر وتؤخذ أحكامه، في الأمـــور الخلافية، 
بأســـباب النـــزول، فلأنهم كانـــوا يوظفون أو 
يســـتخدمون النســـيء في حرب الإغارة وأخذ 
الثـــأر، فيقومون بتحويل الأشـــهر الحُرم إلى 
غيرها، أي يحلون شـــهوراً مـــكان أُخرى، كي 
يبرروا الحرب أو القتال، لذا حرمه القرآن، فقد 
هِ اثْنَا  ـــهُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ جـــاء في الآية ”إنَّ عِدَّ
مَاوَاتِ  هِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّ
مُ فَلاَ  ينُ الْقَيِّ وَالأَْرْضَ مِنْهَـــا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
ةً  تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَـــكُمْ وَقَاتِلُوا المْشُْرِكِينَ كَافَّ
قِينَ  هَ مَعَ المُْتَّ ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ
ذِينَ  سِـــيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْـــرِ يُضَلُّ بِهِ الَّ ا النَّ َ إِنمَّ
مُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئوا  كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّ
نَ لَهُمْ  هُ زُيِّ مَ اللَّ هُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ مَ اللَّ ةَ مَا حَرَّ عِـــدَّ
هُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ“.  سُـــوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّ
رَامِ قِتَالٍ فِيهِ  هْرِ الحَْ كما ورد ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّ

هِ وَكُفْرٌ بِهِ  قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّ
رَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ  وَالمْسَْـــجِدِ الحَْ

هِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ“. اللَّ
قيـــل كانـــت تلـــك الشـــهور توافـــق عطاء 
الطبيعة، من النبات والحيوان، موسم الزراعة 
وتكاثـــر الحيوانات، تم إبطـــال تحريم القتال 
فيها، لأنه في النســـيء يؤجل شـــهر التحريم 

إلى شهر آخر.
ـــا إلغـــاء النســـيء أوجد عـــذراً لإلغاء  ربمَّ
الـــذي يوافـــق الشـــهور والفصول،  ”الكبس“ 
فيأتي شـــهرا الربيـــع الأول والثاني في فصل 
الربيع، ويأتي شـــهرا جمادى الأولى والآخرة 
في فصل الشـــتاء، ويثبت رمضـــان في بداية 
من واختلاط  الخريف، وهكـــذا. مع تطـــور الزَّ
المســـلمين مع الأُمم الأخـــرى، وكافتها تتوافق 
دورة الشمس، في حصول الفصول واختلافها، 

لديها مع دور القمر في حصول الشهور.
وقيـــل حتى وفاة النبـــي، أو حجة الوداع، 
وهي الســـنة التي توفي فيها، كانت الفصول 
باتفـــاق مـــع الفصول، لكن بعـــد إلغاء الكبس 
صارت الشـــهور تدور على كل الفصول، وهذا 
فيه نوع من الانفصام بين الناس والطبيعة في 
مواســـمها، يراد أن يعود التقـــويم إلى دورته 
الصحيحة. ويكون شهر الربيع وشهر جمادى 

اســـمين على مســـميين، فكيف ربيع والحر لا 
يُطاق، وكيف جمادى والشمس حارقة!

يحتـــاج الأمر إلى اتفاق الدول الإســـلامية 
لاتخـــاذ إجراء جـــريء في إعـــادة الكبس إلى 
التقويم الإســـلامي، فمـــن المعلوم أن الســـنة 
القمـرية ناقصة، والمعـادلة يقـومها ”الكبس“. 
ويغلــــب على الظن أن تصحيح التقـويم يلغي 
نهائيـاً الاختلاف على بـداية الصـوم ونهايته، 
لأنهـــا ســـتكـون أيامـــا معلومـة ثابتـــة، ليس 
تقديمـــا أو تأخيـــرا، أي لا يبقــــى الأمر تحت 
رحمة رؤية الهلال، وفي أحيـان كثيرة تحصل 
بدايـــة الصـــوم ونهايته عنــــد هــــذه الـدولة 
متقدمـــة أو متـأخرة عنها فـــي دولة ثانيـة، بل 
أكثـر مـن هـذا وظفت رؤيـة الهـلال في رمضـان 
وشـــوال إلى تعميق الخـلافات الطـائفية بين 

المذاهب.

هلالا رمضان وشوال يعمقان الخلافات المذهبية بين الطوائف الإسلامية

التقويمات الفلكية التي تضعها المجتمعات البشــــــرية عبر التاريخ، تراعي وتتفق دائما مع 
تعاقــــــب الفصول فــــــي علاقتها مع الأرض وإنتاجاتها ضمن علاقة تفاعلية مع نشــــــاطات 
سكانها، هذه الأمور تجاهلها وغفل عنها مسلمون تحت ذرائع ومعتقدات واهية ظنا منهم 
أن مجرد التعديل والاحتكام إلى العقل هو بمثابة التعدي على محرمات، وهكذا اســــــتمر 

العالم الإسلامي.

الأمور واضحة كالشمس في كبد السماء

{السياســـات التعليمية والثقافيـــة، مهما كانت طموحة، لا يمكنها أن تؤتي ثمارها بشـــكل تراث

كامل إذا لم تكن جزءا من برامج تنمية أكثر شمولا}.

أودري ازولاي
المديرة العامة لليونسكو

{حصول دولـــة الكويت على مقعد بالتزكية من المجموعة العربية باتفاقية صون التراث غير 

المادي يؤكد على طبيعة العلاقات الكويتية وتميزها في هذا المجال}.

محمد الجبري
وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي

تصحيـــح التقويم يلغـــيً الاختلاف 

ونهايتـــه،  الصـــوم  بدايـــة  علـــى 

لأنهـــا  الحـــج،  موســـم  وكذلـــك 

ستكون أياما معلومة ثابتة

◄

يجب أن يكون شـــهر الربيع وشهر 

اســـمين على مســـميين،  جمـــادى 

فكيف ربيع والحر لا يطاق، وكيف 

جمادى والشمس حارقة

◄

الختان في تونس: أبعد من رمزية دينية
حكيم مرزوقي

} الغالبية من أهالي المشـــرق العربي، يبدون 
اســـتغرابهم في أن الختان في المغرب العربي 
عموما، وفي تونس على وجه التحديد، يتجاوز 
كونه سنّة حميدة ومستحسنة، ترتبط بعقيدة 
دينية، تتـــم بمنتهـــى السلاســـة والمعقولية، 
وتشترط توفير شروط صحية ونفسية للطفل 
إلى أن تنسى كأي طقس أو واجب أو فريضة، 

وذلك دون ضجة أو حتى تذكّر.
يـــكاد يتفـــق جميـــع التونســـيين على أن 
حفلات الختان الجماعي للأطفال، تعد من أهم 
ما يميز العادات والتقاليد التي تطبع العشـــر 

الأواخر من شهر رمضان بلا منازع.
وتتنافس في تونس المؤسسات الحكومية 
والخاصـــة إلـــى جانب النـــوادي والجمعيات 
الخيرية والمنظمـــات المدنية في تبني وتنظيم 
حفـــلات الختـــان الجماعي للأطفـــال المنتمين 
إلى العائـــلات الفقيـــرة والموعـــزة على وجه 

الخصوص.
ليلـــة الســـابع والعشـــرين مـــن رمضـــان 
الحالي، تحدثت الإذاعة الرسمية التونسية عن 
”نجـــاح جديد حققته هذه المؤسســـة الإعلامية 
العريقـــة بتأمين ختان ١٥٢٠ طفلا من العائلات 
المعوزة ومحدودة الدخـــل من مختلف مناطق 
الجمهورية“. جاء ذلـــك في إطار حملة وطنية 
أطلقتها هذه المؤسســـة في العشرين من شهر 
رمضـــان لتتواصل إلى آخر يوم من الشـــهر، 
وجاء في تقرير هذه المؤسسة الرسمية الذي لا 
يخلو في نبرته من تفاخر واعتداد ”بمعاضدة 
شركائها من الهلال الأحمر التونسي والغرفة 
الوطنية للمصحـــات الخاصة وعمادة الأطباء 

والصيادلة“.
يلحـــظ كل من يزور تونس أن ســـكان هذه 
البلاد يحبون أن يضفوا على جميع الشـــعائر 
العبادية والطقوس الدينية والســـنن النبوية، 
طابعا احتفاليا يصل حد المبالغة والتضخيم، 

إلى درجة أن رجال دين متشـــددين من المشرق 
العربـــي قد أبـــدوا تذمرهم من هـــذه العادات 
الاحتفالية المبالغ فيها، ورأوا أنها قد توشـــك 
أن تصنف ضمن خانة البدع الدخيلة. وكثيرا 
ما ينظر منتقـــدون من داخل تونس وخارجها 
إلى احتفالية الختان على الطريقة التونســـية 
بنوع من الســـخرية والاستهجان، ورأيهم في 
ذلك أنها تتسم بالمبالغة والتبذير والصرف في 
غير محله، ويشاركهم في ذلك بعض السلفيين. 
كما حذر منها بعـــض أطباء النفس لما لها من 
تأثيرات سلبية على ذاكرة الطفل في المستقبل 
في رأيهم، ونصح كثيرون بوجوب الختان في 
الأيام الأولى من ولادة الطفل كما تفعل غالبية 

من مسلمي العالمين العربي والإسلامي.
المجتمعيـــة  للخصوصيـــات  المنتصـــرون 
والمدافعون عن الهويات الثقافية والفلكلورية 

يـــرون أن هذه الطقـــوس الاحتفاليـــة ينبغي 
المحافظـــة عليها والاهتمام بهـــا وتدوينها لما 
تزخر به من عـــادات ترافقها ولا تنفصل عنها 
كالأغانـــي والأهازيج وبعض أنـــواع الملابس 

والعطور والزينة والطبخ وغيرها.
كمـــا أن عـــادة الختـــان في تونـــس تتميز 
الطابـــع  ذات  الاجتماعيـــة  المشـــاركة  بـــروح 
المبهـــج، والـــذي مـــن شـــأنه أن يمد جســـور 
التواصل الاجتماعي، ويخلق نوعا من الوئام 
والتكافـــل الاجتماعي، عـــلاوة على أن الختان 
يرتبط بشـــكل أو بآخر بالديانات الإبراهيمية 
مع مراعاة بعض الاختلافات، ولعل أبرز مثال 
على ذلك هو مشـــاركة يهـــود تونس احتفالات 
جيرانهـــم المســـلمين فـــي الختـــان وتبادلهم 
للهدايا. وتتشـــابه بعض الطقـــوس والأغاني 
على نحو مدهش. ويحفظ غالبية التونســـيين 

ويـــرددون في حفـــلات ختان أطفالهـــم أغنية 
”طهّر يا مطهّر“ الشـــهيرة للمطرب التونســـي 
اليهودي رؤول جورنو. وما زالت هذه الأغنية 
تؤدى أثناء عملية الختان وتتبرك بها الأمهات 
التونســـيات أثناء فعل ختـــان أطفالهن لما لها 
من تأثير إيجابي، فهي بمثابة البلسم الروحي 
المريـــح الذي يخفف مـــن آلام الأم والطفل على 

حد سواء.
احتفاليـــات الختان التي تنفرد بها تونس 
ودول المغـــرب دون غيرهـــا من بلاد المشـــرق 
وباقي بلدان العالم الإســـلامي، تأخذ أهميتها 
من كونها بمثابـــة التعميد في الثقافة أي ذلك 
الطقـــس الذي يعلـــن ديانة المولـــود وعقيدته 
صراحـــة ودون تـــردد. وأكثر مـــا يوحي بذلك 
هـــو أنه وفي مقـــام من مقامات أحـــد الأولياء 
في تونـــس، وكلما تمـــر عائلة ختنـــت ولدها 
أمام أخرى وافدة ليلة الســـابع والعشرين من 
رمضان، إلا وتبادرها بالتهنئة والقول ”مبروك 
الدخول لدين الإســـلام“، في إشارة إلى أهمية 

الختان في الإسلام.
وتنتهي الزيارة برش خادم المقام لماء الزهر 
من المرش النحاسي من صنع حرفيي القيروان 
علـــى رأس الطفـــل المختون وأيـــدي مرافقيه، 
كأنـــه ماء مبـــارك فيمســـح به الزائـــر وجهه 
ورأســـه ويديه كأنما يريـــد أن تغمره نفحات 
الزيارة وبركة المـــكان، فيتصدق بدوره لفائدة 
المقام بنقـــود يضعها في صنـــدوق مخصص 
للتبرعات أو يســـلمه مباشرة إلى حافظ المقام 
الذي رشـــه بمـــاء الزهر. ويعـــود ذلك في نظر 
بعض المؤرخـــين القدامى والمحدثـــين إلى أن 
أهل الأندلس قبل طردهم واستقرارهم بشمال 
أفريقيـــا، يقومـــون بختان أبنائهـــم أوّل الأمر 
جهرا دون خوف، ثم خفية بعد أن وقع منعهم 
من ذلك. وبعد حملات التنصير الإجباري التي 
مورست ضدهم، كان الأندلسيون يُرغمون على 
حمل أولادهم، بمجرّد ولادتهم إلى الكنيســـة، 
للتظاهر بتعميدهم، ثم يُســـرعون بعد العودة 

من الكنيسة إلى ختان أبنائهم. وعندما يتفطّن 
رجال محاكم التفتيش إلى ختان الأندلســـيين 
لأبنائهـــم، وخوفا مـــن العقاب الشـــديد الذي 
سيسلّط عليهم، أشـــاع أهل الأندلس أسطورة 
ختان الملائكة لأبنائهم، وأشاعوا أنهم يُولدون 
مختونـــين بعنايـــة إلهيـــة كمـــا أورد المؤرخ 
التونســـي محمد المزّي، في كتابه ”نور القبس 

بين طبربة والأندلس“.

كـــم هائل مـــن الرمـــوز والإشـــارات التي 
يبدو بعضهـــا مبهما فـــي احتفاليات الختان 
بتونـــس، كاســـتعمال ما يعرف بـ“الخُمســـة“ 
أي صـــورة الكفّ لدفع خطـــر العين، وهي كف 
مـــريم العذراء الطـــاردة للأرواح الشـــريرة ثم 
تحولت إلى كـــف فاطمة الزهـــراء في الحقبة 
الفاطمية الشـــيعية، وكذلك اســـتعمال صورة 
السمكة كرمز للمسيحية. وهذا قادم من بعض 
المعتقدات المسيحية التي رسخت بأذهان عرب 
الأندلس في شـــمال أفريقيـــا، والذين كانوا قد 

حُملوا على التنصّر.
كل هـــذه الرمـــوز والإشـــارات الأندلســـية 
ذات الخلفيـــة المســـيحية تمتـــزج بدورها مع 
الثيـــاب التقليدية التـــي يرتديهـــا الطفل في 
الختـــان، والتي لا تخلو بدورهـــا من علامات 
تركيـــة عثمانيـــة، بالإضافة إلى طـــرق الزينة 
وأدوات الحلـــي الأمازيغيـــة فـــي تناغمها مع 
ثياب عربية حجازية تلبس قبل يوم من عملية 
الختـــان، وخصوصـــا أثنـــاء زيـــارة المقامات 
والزوايا الصوفية المنتشرة في المدن والبلدات 

التونسية. بهجة طفولة وتراكم ثقافي

[ متى يدرك المسلمون أن الاجتهادات البشرية ليست أمورا إلهية  [ تقويمات العالم تتوافق شهورها مع فصولها ما عدا المسلمين
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{الخمســـة} هي كف مريم العذراء 

ثـــم  الشـــريرة  لـــلأرواح  الطـــاردة 

تحولت إلى كف فاطمة الزهراء في 

الحقبة الفاطمية الشيعية

◄



} القاهــرة - أعلـــن المجلس الأعلـــى للثقافة 
فـــي مصـــر أخيرا عـــن نتائـــج جائـــزة النيل 
بفروعها الثلاثة فـــي الآداب والفنون والعلوم 
الاجتماعية، وهي أرفع جائزة مصرية في هذه 
المجالات تضاف إليها جائزة النيل للمبدعين 

العرب والتي استحدثت هذا العام لأول مرة.
وفي فرع الآداب فاز بالجائزة الناقد صلاح 
فضل وفـــي فرع الفنون فاز الفنان التشـــكيلي 
مصطفى الرزاز وفي فـــرع العلوم الاجتماعية 
فاز المفكر والفيلسوف مراد وهبة، فيما ذهبت 
في فـــرع المبدعيـــن العرب للفنان التشـــكيلي 

السوري يوسف عبدلكي.
وتبلـــغ قيمة الجائزة فـــي كل فرع 500 ألف 
جنيـــه (نحو 28 ألف دولار) إضافة إلى ميدالية 

ذهبية.
كمـــا أعلن المجلس الأعلـــى للثقافة جوائز 
الدولـــة التقديرية لعـــام 2017 والتي تمنح في 

فروع الفنـــون والآداب والعلـــوم الاجتماعية. 
وتبلـــغ قيمـــة الجائزة فـــي كل فـــرع 200 ألف 
جنيـــه (نحو 11 ألف دولار) إضافة إلى ميدالية 

ذهبية.
وذهبـــت الجائزة في فرع الفنـــون للممثلة 

نادية لطفي والملحن محمد سلطان.
 وفي فـــرع الآداب ذهبت إلـــى عبدالحكيم 
راضي عضـــو مجمّع اللغة العربيـــة والكاتب 
محمد قطـــب والناقـــد كمال الديـــن عيد، وفي 
فرع العلـــوم الاجتماعية نـــال الجائزة كل من 
أســـتاذة علم النفس سعدية بهادر وعميد كلية 
التربية الســـابق شـــبل بدران وأستاذ القانون 
أحمد رفعت ووزير العدل الســـابق عبدالعزيز 

الجندي.
وأعلن المجلس الأعلى للثقافة أيضا جوائز 
الدولة للتفوق والتـــي ذهبت في مجال الآداب 
للروائـــي أحمد مراد وأســـتاذ اللغـــة العربية 

محمـــد العبد، فيمـــا ذهبت الجائـــزة في فرع 
الفنون للموســـيقار رضا بدير والنحات سعيد 
بدر وذهبت في مجـــال العلوم الاجتماعية إلى 
الكاتب صلاح سالم وأستاذة التاريخ الحديث 
والمعاصر إلهام ذهني وأســـتاذ إدارة الأعمال 

عبدالسلام أبوقحف.
وتبلـــغ قيمة الجائزة فـــي كل فرع من هذه 
الفـــروع 100 ألـــف جنيـــه (نحـــو 5700 دولار) 

إضافة إلى ميدالية ذهبية.

} الجزائر - اختــــارت إدارة مهرجان وهران 
للفيلم العربي بالجزائر شعار ”العيش معا 

بسلام“ عنوانا لطبعتها الـ11 التي تنظم 
من 25 إلى 31 يوليو القادم.

وكشفت إدارة المهرجان في 
بيان لها أن 30 فيلما تتنافس 

الرســــمية  المســــابقات  في 
وهــــي  الثلاثــــة  بفروعهــــا 
الطويلة  الروائيــــة  الأفلام 
والأفلام الوثائقية والأفلام 

القصيرة.
وفــــي 16 مايــــو الماضي 

تــــم الإعلان عن ولايــــة الجزائر 
”عاصمــــة العيش معا في ســــلام“، 

وذلك فــــي إطار الاحتفال باليــــوم العالمي 
”للعيش معا في سلام“، تجسيدا للائحة التي 
تبنتها الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة في 8 

ديسمبر 2017.
وكانت اللائحة باقتــــراح من الجزائر من 
أجل ترســــيخ ثقافــــة الســــلم والتعايش كحل 
ســــلمي لفض النزاعات. وأشار البيان إلى أنّ 

لجنة المشاهدة انتهت من تقييم الأفلام التي 
بلغ عددهــــا 360 فيلما وتم اختيــــار القوائم، 
حيــــث تتكون كل قائمة من 10 أفلام والتي 
بمجموع  الثلاث  المســــابقات  تخص 

30 فيلما.
قائمة  عن  الإعلان  وســــيتم 
الأفلام المشــــاركة في ندوة 
صحافيــــة مــــن المرتقــــب 
تنظيمهــــا فــــي 18 يوليــــو 

الداخل، بحسب البيان. 
ففي 
15 مايو 

الماضي 
أغلق باب 

التسجيل للمشاركة، 
حيث تم عرض الأفلام 
على لجنة المشاهدة 
لانتقاء قائمة الأعمال 
النهائية التي تشارك 

في الدورة الـ11 من 
المهرجان.

وأشــــارت الإدارة إلــــى أنّها ”تقــــوم حاليا 
بوضــــع قوائــــم ضيوف الشــــرف التــــي تضمّ 
أســــماء جزائريــــة وعربية مهمــــة، مع ضبط 
قوائم لجان التحكيم المشكلة من كبار صناع 
الســــينما العربيــــة والعالميــــة، مــــع مراعاة 
التــــوازن العربــــي في عمليــــة انتقــــاء قوائم 

اللجان“.
ونذكر أن مهرجان ”وهران للفيلم العربي“ 
موعد سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية، 
بالتنســــيق مع محافظة وهران، تأســــس في 

.2007

كمال البستاني

} تونــس - تقـــام فـــي الفترة الممتـــدّة من 22 
إلـــى 24 يونيـــو 2018 الـــدورة الخامســـة مـــن 
المهرجان الدولي للشـــعر بســـيدي بوســـعيد، 
المدينـــة الواقعـــة فـــي الضاحيـــة الشـــمالية 
لتونـــس العاصمة والمطلّة على البحر الأبيض 
المتوسط، يحرسها وليّها الذي وهبها اسمها: 
ســـيدي أبوســـعيد الباجي. وهي المدينة التّي 
آوت أسماء مرموقة في الفنّ التشكيلي والأدب 
أمثال الفرنسي أندريه جيد والشاعر الفرنسي 
من أصول رومانيّة لوران غاسبار والفلسطيني 

محمود درويش.
وتأتي هذه الدورة الخامســـة من المهرجان 
الـــذي بات محطـــة عالمية للشـــعراء وجمهور 
الشعر، تحت شعار ”3 أيام للسلام“، حيث يقوم 
على تقديم الشعر باللغتين العربية والفرنسية 

بطرق مبتكرة في كافة أرجاء المدينة.

مهرجان عالمي

يقول الشـــاعر معز ماجـــد، مدير المهرجان 
”الشعر يسائل الوجود، وهو خطاب متحرر من 
إكراهات المعنى، ومجـــال عصي عن المألوف 

وعـــن التعريـــف“. ويؤكد أنه فـــي وعي الفريق 
المنظّـــم للمهرجـــان منذ 2013، الأمـــر لا يتعلّق 
بتنظيم لقاءات مفتوحة للشـــعراء فحسب، لكن 
طموحهـــم أن يفتكّوا مجالا أرحب للحريات في 
هذه الضفّة الجنوبيّة للبحر المتوســـط، بهدي 
مـــن طاغور القائـــل في أوائل القرن العشـــرين 
”نحن أجلاف الشـــرق العراة، ســـنفتكّ يوما ما 

حرّية من أجل الإنسانيّة جمعاء“.
ويشـــارك في الدورة الجديدة 25 شاعرا من 
15 جنسية من بينهم السعودي غسان الخنيزي 
والعراقـــي صـــلاح فائق والمغربـــي محمد بن 
طلحة. وستشـــهد الدورة حضور ثلاثة شعراء 
مـــن تايـــوان إضافـــة إلـــى الشـــاعر الإيطالي 
دافيـــد روندونـــي والإســـباني إدواردو موجة 
والصربـــي جوفنوفيتش دانيلوف. ومن تونس 
يشـــارك ثمانية شعراء يمثّلون مختلف الأجيال 
والتيّارات الشعرية نذكر منهم، فضيلة الشابي 
وخديجة قظوم وعبدالعزيز قاســـم وأمل خليف 

ومحمد ناصر المولهي وصبري الرحموني.
وميزة المهرجـــان، كما يلفت ماجد، هي أنّ 
فعالياتـــه لا تـــدور في قاعـــات مغلقة مقصورة 
على جمهور مجامل، وإنّما تخرج بالشـــعر إلى 
الســـاحات العامة، فتغـــزو المقاهي والحدائق 
العامـــة لتلاقـــي زوّار المدينة والســـيّاح دون 
ســـابق إعلام. وهو رهـــان صعب وجميل يضع 
الشـــاعر في مواجهة ”مواطنين أو غرباء مثله 

في المدينة“.
وقد أثبتت الدورات الســـابقة للمهرجان أنّ 
الشاعر وخطابه بقدرته على أن يحتلّ مكانا هو 

جدير به في الفضاء العام.

تونس أرض شعر

حول أهداف الملتقى، يقول مدير المهرجان 
في تصريح خاص لـ“العرب“ ”منذ تأسيسه كنا 
نطمح إلى أن نجعل مـــن هذا المهرجان فضاء 
للحريـــة ننتزعها مـــن الواقع الرتيـــب الملوث 
بالقضايا الزائفـــة المفتعلة ونخرج بها جمالا 
ورقيا فـــي الفضاء العام. اليـــوم بعد 5 دورات 
ناجحـــة يحق لنا أن نطمـــح لأن يكون مهرجان 

ســـيدي بوســـعيد للشـــعر أهم وأعرق تظاهرة 
شعرية جنوب المتوسط“.

وحول ســـبل تأسيس هذا الملتقى الشعري 
العالمي في تونس، والذي بات أبرز التظاهرات 
جنوب ضفـــاف المتوســـط، يقول معـــز ماجد 
”لتأســـيس ملتقـــى عالمي للشـــعر كان لا بد من 
شـــروط عديدة أولها توفر فريق ناشط ومؤمن 
بهذا المشـــروع وقد كان ذلك بفضل أفراد مثل 
رؤوف الدخلاوي ومحمد علي بن الشيخ ورجاء 
الشابي وكمال الهلالي. الشرط الثاني هو توفر 
الدعم الحقيقي من طرف الســـلطات. وذلك كان 
صعبا في البدايـــة لكن بعد نجاح ثلاث دورات 
أولى آمنت بنا بلدية ســـيدي بوسعيد ووزارتا 

الثقافة والسياحة وأصبح الأمر أسهل“.
ثالثـــا يرى ماجـــد أنه كان لا بد لتأســـيس 
المهرجان من علاقات أدبية عالية ومتميزة مع 
شـــعراء العالم للتمكن من اســـتقطاب الأسماء 

البـــارزة للحضـــور. حيـــث لا بـــد أن يحظـــى 
المشرفون على المهرجان باحترام وتقدير كبار 
شعراء العالم لكي يقبلوا تلبية الدعوات، وهذا 
يحققـــه العمل الجـــدي والتراكـــم والنجاح من 
خلال العمل على التطوير والمستمر للتظاهرة.

نســـأل ماجـــد حـــول أهمية الشـــعر اليوم، 
خاصـــة في ظل الأصـــوات المتعاليـــة من هنا 
وهناك متهمة إيـــاه بالجمود والتراجع، ليقول 
”العديد يجهلون أن الحياة مأســـاة دون شـــعر. 
هم يرون الشـــعر في شـــكله المألـــوف أي نظم 
للكلام وإلقاء. إنها نظـــرة كاريكاتورية لماهية 
الشعر، بينما  الشـــعر هو تجل للجمال في كل 
أشـــكال التعبير. نجده في جملة موســـيقية أو 
فـــي أناقة خط مرســـوم على حائط هـــرم، وقد 
لا يحتـــاج إلى كلمـــة واحدة. قد يكـــون أحيانا 
الســـكون ذاتـــه لكنه فـــي كل الأحوال يســـائل 

الوجود“.

حـــول ســـؤالنا إن كان الشـــعر التونســـي 
بخيـــر؟ يجيب معـــز ماجد بدوره بســـؤال ”ما 
معنى أن يكون الشـــعر بخيـــر؟“، ويضيف ”إن 
كنـــا نعنـــي بذلـــك أن يكـــون الشـــعراء نجوما 
محتفى بهم ويدعون إلى التلفزيون ويستأنس 
بهم الساســـة، فهذا موت الشعر بعينه. الشعر 
تجربة فرديـــة. لكن يمكننـــي الإجابة على هذا 
الســـؤال بالقول إن تونس أرض شعر من دون 

شك“.
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ينظم أتيلييه الفنان التشـــكيلي كيتو ســـينو الســـبت 16 يونيو لقاء بعنوان {حوارية وقراءات ثقافة

شعرية} مع الشاعر السوري مروان علي.

كرمت جمعية الكاتبات المغربيات أخيرا في دار الثقافة ابن رشـــيق بالعاصمة تونس الشـــاعر 

والروائي التونسي حافظ محفوظ.

ون إلى تونس
ّ
شعراء العالم يحج

[ 25 شاعرا من 15 جنسية في سيدي بوسعيد الدولي للشعر  [ معز ماجد: نريد أن نكون أعرق تظاهرة شعرية جنوب المتوسط
يعد التأسيس لمهرجان شعري عالمي في الضفة الجنوبية للمتوسط تحدّيا كبيرا، خاصة 
في ظل انتشــــــار مهرجانات مختلفة في الضفة الشــــــمالية للمتوســــــط، والتي تحاول أن 
تحتكر الشعر، علاوة على أن الشعر، أقدم الفنون، بات يحتاج إلى طرق مبتكرة لتقديمه 
إلى الجمهور، وهو ما يسعى إليه مهرجان سيدي بوسعيد الدولي للشعر بمدينة سيدي 

بوسعيد التونسية العريقة والشهيرة لدى عموم الفنانين والمبدعين.

أجمل المدن تحتفي بأقدم الفنون

الأمـــر لا يتعلـــق بتنظيـــم لقـــاءات 

مفتوحـــة للشـــعراء فحســـب، لكن 

طموح المنظمين بأن يفتكوا مجالا 

أرحب للحريات في هذه الضفة

 ◄

الثلاثـــة  بفروعهـــا  النيـــل  جائـــزة 

والعلـــوم  والفنـــون  الآداب  فـــي 

جائـــزة  أرفـــع  وهـــي  الاجتماعيـــة، 

مصرية في هذه المجالات

 ◄

14

يوسف عبدلكي متوج غير مصري بجائزة النيل

السلام يخيم على مهرجان وهران السينمائي

الثقافة والصوت

} ظاهرة ”قراءة“ الكتب الصوتية بدأت تأخذ 
حيّزا من الحياة الثقافية باستثمار معطيات 
الثورة الثالثة في تكنولوجيا الإلكترونيات 
والاتصالات، وتحولت الذهنية الفردية إلى 

ذهنية سماعية بدلا من القرائية، وهو تحول 
يثير أسئلة كثيرة تبدأ من المزاج الشخصي 

النفسي وتنتشر إلى المزاج الاجتماعي 
العام، وبالتالي فإن مثل هذه الظاهرة تفسّر 
إلى حد ما القارئ الجديد الذي وُلد مع هذه 

الثورة العملاقة التي تُنبئ عن معطيات 
سريعة قريبة من الخيال أو تفوق الخيال 
في معظم الأحيان، وتشي بتحولات النمط 

المعتاد إلى نمط جديد في العلاقات اليومية، 
كما في الجانب الثقافي حينما بدأنا نصل 

إلى مستوى من العلاقة الجديدة بين القارئ 
والكاتب.

هذا يتطلب دراسات نفسية وعصبية 
معمّقة وأخرى اجتماعية لا تقل عنها عمقا 
في رصد مثل هذه الظواهر الجديدة التي 
جاءت بها ثورة تكنولوجيا الإلكترونيات، 

وحوّلت القراءة البَصَرية إلى سمعية 
في محاولة جدية لإلغاء الكتاب الورقي 

والصحيفة الورقية وتوطين القراءة السمعية 
عبر زر صغير وسلك رفيع في تحول مثير 
يقوم على ذهنية الاستماع بدلا من رائحة 

الحبر والورق كما اعتدنا عليه قرونا طويلة؛ 
ومثل هذه الدراسات المفترضة ستقف 

على أولويات كثيرة من بينها فرز القدرات 
الذهنية الجديدة التي تستوعب هذا الفائض 

من الأصوات المتعددة ومدى إمكانياتها 
في التأثير المعرفي على خلايا المخ كما 
يحصل عادة في القراءة المباشرة، حيث 

يمكن إعادة الصفحات وقراءتها واستيعابها 
ومراجعتها دائما بما يعزز القدرات الذهنية 

بشكل إيجابي لخزن الكثير من المعارف، كما 
تشير القراءة إلى إمكانيات تدفق الدم إلى 
مناطق معينة في الدماغ  لتكون المسؤولة 
عن التركيز والتهيؤ لاستقبال المعلومات 

الجديدة وخزنها ضمن نطاق المعرفة الكلية 

بما يسمح لإعادتها ثانية عند الضرورة 
والطلب.

الدراسات النفسية والعصبية الفسلجية 
عليها أن تبحث عن تساؤلات مهمة حول 

مناطق الدماغ التي ينعدم فيها سريان الدم 
أثناء الاستقبال الصوتي وهل تبقى مهارات 

الاكتساب ناجعة صوتياً وهل يمكن أن 
تُنشئ علاقات جديدة ومهارات سريعة أخرى 
تعين على الخزن المعرفي الضامن لديمومة 

الاستقبال الصحيح عبر الصوت؟
إن مثل هذه الأسئلة وعلى دقتها العلمية 

ستفرز بعضا من مزايا العصر القرائي 
الجديد أمام الآلة الكمبيوترية وأزرارها 

الناعمة وأسلاكها الرفيعة ودقتها في إلقاء 
الأثر الأدبي الإبداعي صوتا، وأمام مثل 

هذه التحولات الجديدة التي لم تعد خيالا 
عابرا للواقع علينا أولا أن نثق بالمعالجات 
الطبيعية النفسية في استكشافاتها الطبية 

ومعالجاتها النفسية والعصبية والفسلجية، 
وثانيا أن نستوعب هذا الإجراء الصوتي 
الجديد الذي أخذت بعض المنافذ العربية 

بتسويقه بشكل ضامن للحقوق المادية 
للمؤلفين، لكننا لا نعرف مدى تأثيراته 

الواقعية على عملية القراءة الصوتية، لا 
سيما إذا تساءلنا عن أن القارئ الصوتي 

الجديد لا يزال غامضا، كأنه أسير إلكتروني 
لم يُفصح بعد عن إمكانياته الإبداعية بأن 

يكون قارئا فعالا.
الكتاب الصوتي. القراءة الصوتية. التلقي 

الصوتي. ومن ثم النظريات الصوتية التي 
ستظهر تباعا مُنظّرَة لهذا المجال المستحدث 

من الإلكترونيات، كلها وقائع حقيقية لا 
مجال للخيال فيها إلا بمقدار خيالها الجديد 
الذي أضفى عليها نوعا من الغموض، وربما 

عدم القبول راهنا، غير أن الحياة الثقافية 
بمعطياتها المبتكرة ستفرض هذا النوع 
من القراءات وسيكون للأصوات حيز في 

ذاكرة التلقي العام، وربما يساعد هذا على 
تنشيط الحفظ القسري واتساع الذاكرة 

نسبيا لتلقي المعارف والعلوم، أما بالنسبة 
للفحص النفسي والعصبي والفسلجي نرى 
أنه سيتأخر إلى حد بعيد، بينما ستمضي 
القراءة الصوتية بعيدا في مجالها الجديد.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي

30
فيلما عربيا تتنافس 

على جوائز مهرجان وهران 

للفيلم العربي في فروع 

الأفلام الروائية الطويلة، 

والوثائقية، والقصيرة

ميـــزة المهرجـــان أن فعالياته لا 

تدور في قاعات مغلقة مقتصرة 

على جمهور مجامل، وإنما تخرج 

بالشعر إلى الشارع

i

ب
ففي 
مايو  15

ماضي 
باب

شاركة، 
 الأفلام
شاهدة 
لأعمال
تشارك 

1 من 

ي ع
.2007



خلود الفلاح

} يرى الروائي والقاص اليمني وجدي الأهدل 
أن الروايـــة اليمنية نجحت إلـــى حد بعيد في 
تصوير المآســـي التي تحدث فـــي اليمن، وأن 
ثلة مـــن الروائيات والروائيين قد ســـاهموا – 
كل واحـــد مـــن زاوية نظر مختلفـــة- في تنوير 
القراء وتســـليط الضوء على أشـــكال المعاناة 
الاجتماعيـــة وفســـاد الســـلطة المزمـــن وغلو 
الخطـــاب الدينـــي، ونقـــد العـــادات والتقاليد 
السلبية مثل زواج القاصرات وتعدد الزوجات 
واحتقـــار ذوي البشـــرة الســـوداء مـــن طائفة 
الأخـــدام وازدراء العاملين في مهن معيّنة إلخ. 
ويلفـــت إلى أن هناك قائمـــة طويلة من الأعمال 
الروائيـــة اليمنيـــة الجادة التـــي تناولت هذه 
الموضوعات، والقارئ المتابع للمشهد اليمني 
ســـوف يحصل على صـــورة واضحة عن اليمن 

أرضا وشعبا. 

ثورة الهامش 

يرى وجـــدي الأهـــدل أن المتغيـــرات التي 
تشهدها مجتمعاتنا كسّـــرت القوالب النمطية 
للفنـــون ومـــن بينهـــا الروايـــة التـــي انتقلت 
لتصويـــر الهامش مـــن الحيـــاة بطريقة لافتة، 
مســـتطردا ”لقـــد تهشـــمتْ الدولـــة وتراجعت 
مركزيتهـــا، وباتت الســـلطة موزعـــة وأحيانا 
مفتتة بيـــن أطراف متعددة. ربمـــا يفعل الأدب 
الشـــيء نفســـه حين يلاحظ هـــذا الصراع بين 
المركـــز والأطـــراف، وقد يرصد ســـوء ســـلوك 
المركـــز الذي يخلق التذمر فـــي الأطراف. نحن 
نشـــهد انقلاب الهامش الاجتماعي الذي يشكل 
90 بالمئـــة من الشـــعوب العربيـــة على النخبة 
التي احتكرت الســـلطة والثـــروة. وفي روايتي 
تجـــري الأحداث  ’أرض المؤامرات الســـعيدة‘ 
في منطقة جغرافية هامشـــية، وتجري السلطة 
المركزيـــة تجاربها في التلاعـــب بالرأي العام 

هناك دون أيّ اعتبار مطلقا للعدالة“.
ينطلق المشـــروع الروائـــي لصاحب رواية 
”قـــوارب جبلية“ من فضح صريـــح للتابوهات 
الثلاثـــة، الدينيـــة والسياســـية والاجتماعية. 
موضحـــا ”رغم أن هنـــاك من يتّهمنـــي بأنني 
ســـفيه أو أســـعى بشـــكل مبتذل إلى الشهرة. 

سوف أصبر على هذه الاتهامات التي لا تُكلف 
أصحابها شـــيئا ولا تؤنبهـــم ضمائرهم حين 
يلقـــون بهـــا ذات اليميـــن وذات الشـــمال، لأن 
الهدف الذي أســـعى إليه هو إحـــداث ’صدمة‘ 
في وعي وضمير هذا الإنســـان العربي المتبلّد 
الشعور. لنعترف بالحقيقة أن الإنسان العربي 

لا يتفاعل وجدانيا مع مأساة الأرواح 
البشرية التي تزهقها الحروب، وأنه 
لا يُظهر أدنـــى تعاطف مع الملايين 
من اللاجئين المشردين من بيوتهم 
وأوطانهم. ولكنّ مشـــهدا جنســـيا 
في روايـــة كفيل بإيقـــاظ ضميره 
الأخلاقي النائـــم فيثور ويغضب 
بمصـــادرة  مطالبـــا  وينتفـــض 
كاتبها  ومعاقبة  ومنعها  الرواية 
بأشـــد العقوبـــات. ألا ليت هذا 
المثقف أو القـــارئ الذي ثارت 
أســـطر  بضعة  بســـبب  حميته 
في روايـــة أن يقوم بردة الفعل 

نفســـها علـــى قتـــل المدنييـــن وقصـــف 
بيوتهم وتدميـــر مصادر عيشـــهم وتهجيرهم 
واضطرارهـــم للعيـــش في ظروف لا إنســـانية 

بالغة الصعوبة والسوء“.
ويتابـــع الأهـــدل ”أتســـاءل أيّ ضمير هذا 
الذي نحمله. إن معاناة الأطفال الذين شردتهم 
الحـــروب وحرمتهـــم مـــن التعليـــم والرعاية 
الصحيـــة لا تحـــرك ســـاكنا في هـــذا الضمير 
البـــارد، ولكن كلمة خادشـــة للحيـــاء في عمل 
خيالي ســـوف يحتج يقول إنهـــا آذت ضميره 
المرهف الحســـاس وأســـاءت لقيـــم المجتمع 
وأن هذا انحطاط أخلاقي. وكأن السكوت على 
معاناة ملاييـــن الأطفال في فلســـطين واليمن 
وســـوريا وليبيا ليس انحطاطا أخلاقيا، وكأن 
موتهم على هامش الصراع لا يُثقل ضميره ولا 

يخزه حتى مجرد وخزة خفيفة“.
مشـــعل الحجازي فـــي رواية ”فيلســـوف 
يحـــاول مجابهة  روائـــي،  بطـــل  الكرنتينـــة“ 
التطرف الديني الذي تعاني منه منطقته ولكنه 
يفشـــل. ويرى الأهدل أن الرواية تُحدث تغييرا 
لكـــن ليس بالصورة المباشـــرة التي نتخيّلها. 
ليـــس بإمكان الروايات جعـــل المجتمع يقتنع 

بالعدالـــة الاجتماعيـــة وحرية الـــرأي والرأي 
الآخـــر والديمقراطيـــة والدولـــة المدنية، لكن 
يمكـــن للأعمال الروائية أن تكشـــف مســـاوئ 
المجتمـــع وعيوبـــه، فظاظتـــه تجاه النســـاء 
وعنصريته تجاه الفئات الاجتماعية الأدنى في 
ســـلم السلطة والثروة. يمكن للرواية أن تشرح 
للقـــارئ كم نحن متعطشـــون لفرض معتقداتنا 
على الآخرين ولـــو بالقوة، وكم 
نحن نضيق ذرعا بالمخالف لنا 
لاستئصاله  ونســـعى  الرأي  في 

إما بقتله وإما بتهجيره.
ويضيـــف ”الروايـــة مـــا هي 
أنفســـنا،  فيهـــا  نـــرى  مـــرآة  إلا 
أحيانـــا إذا  ننزعـــج  ولذلـــك قـــد 
لاحظنـــا أن صورتنـــا الظاهرة في 
المـــرآة مشـــوهة أو قبيحة فنصب 
بـــركان غضبنا على المـــرآة ونقوم 
بتكســـيرها، مـــع العلـــم أن المـــرآة 
ليست مذنبة أو مسؤولة عن صورتك 
الفعـــل  رد  وأن  عليهـــا،  المنعكســـة 
العقلانـــي هـــو أن تقرر إصلاح نفســـك، وفعل 
شـــيء إزاء هذا القبح أو التشـــوه الذي تعاني 
منه وضايقك حين رأيته في المرآة- الرواية“.

النساء هن الأجدر

لا يؤمـــن صاحـــب المجموعـــة القصصية 
”زهـــرة العابـــر“ بطقـــوس الكتابـــة، متابعـــا 
”يمكننـــي أن أكتب في أيّ مـــكان تقريبا إذا لم 
يكن صاخبـــا، يمكنني أن أكتب بأيّ قلم ما دام 
قادرا على رسم الحروف، يمكنني أن أكتب على 
أيّ نـــوع من الورق مـــا دام يؤدي الغرض. لكن 
مـــزاج الكتابة يتعكّـــر إذا كان البلد يعاني من 
الاضطراب وواقعا تحت وطأة ظروف قاســـية 
كالحـــرب والمجاعـــة وانتشـــار أوبئـــة خطرة 
كالكوليـــرا. هذا المناخ الســـلبي يؤثر على كل 
المبدعين وهناك من اضطرته الحاجة إلى ترك 
قلمـــه أو فرشـــاته للعمل في مطعـــم أو مصنع 
لتوفيـــر لقمـــة العيش. والخلاصـــة أن طقوس 
الكتابة لا معنى لها حين يصبح الإبداع شـــيئا 

لا لزوم له وفائضا عن حاجة المجتمع“.

في  يناقش صاحب رواية ”بلاد بلا سماء“ 
رواياته انتهاك حقوق المرأة في اليمن. نسأله 
إن كانـــت من مهـــام الروائـــي أن يحلل وينتقد 
ويتهكم؟، ليجيبنا بأن ”هناك خللا في تعاملنا 
مـــع المـــرأة، ويظهر هذا الخلـــل أكثر ما يظهر 
في البلـــدان التي تعاني من الكبت الجنســـي. 
في اليمن على ســـبيل المثـــال يُعيق التحرش 
الجنسي النســـاء عن ممارسة حياتهن بصورة 
طبيعية. والاســـتفاضة في الشرح لا داعي لها، 
فـــأيّ رجل يعيش في بلداننـــا العربية يدرك ما 

أقصده إن لم يكن هو نفسه يمارسه“.
ويتابـــع ”الأمـــر الثاني هو أننـــي مع منح 
النســـاء أعلـــى المناصب القيادية فـــي الدولة، 
أيّ أن تكـــون لدينا ملكات فـــي الأنظمة الملكية 
ورئيســـات في الدول الجمهوريـــة. لديّ حدس 
بأن النســـاء أفضل من الرجال في قيادة الدولة 

والأمة“.
ويرى الأهدل أن ”الروائي يغرف من الواقع؛ 
لكن أيّ واقع؟ هناك عدة مســـتويات من الواقع، 
هنـــاك الواقـــع الـــذي تتداوله وســـائل الإعلام 
وتكرســـه، وهناك الواقع الذي نظنه واقعا وهو 
لم يعد كذلك، وهنـــاك الواقع المرئي الذي يراه 
العائش ويُحس به على جلـــده، وهناك الواقع 
غيـــر المرئي الـــذي يخفى حتى علـــى العائش 

بداخله لشدة المؤثرات التي تشوش رؤيته“.
ويضيـــف ”لعل الروائـــي الموهوب هو من 
يمســـك بالواقع غير المرئي للعيـــون ويجعله 
مرئيا للقارئ. إنه واقع مختلف بصورة جذرية 
عن الواقع الزائف الذي تقدمه وســـائل الإعلام 
المتحيّزة، وعن الواقع السطحي الذي يطفو في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وثرثرة المقاهي، 
إنه واقع مصفى من الشـــوائب كسبيكة ذهبية 

من عيار 24“.

ان - تتخذ المتوالية القصصية منحى  } عمّ
سرديا يختلف اختلافا بنيويا عن المجموعة 
القصصيـــة التقليديـــة. فهي قصـــص تكتب 
أصلا لتكون كتابـــا، وتنتمي كلها إلى عوالم 
متقاربة أو متماثلة. ويرى بعض الدارســـين 
أنها نوع سردي له خصائصه وتقنياته. ويُعدّ 
همنجـــواي أول من اشـــتغل علـــى المتوالية 
القصصية في مجموعتـــه ”في زماننا“ التي 
تتكون من 18 قصة قصيرة. وتمثل ”حكايات 

واحدة  محفـــوظ  لنجيب  حارتنـــا“ 
مـــن أقـــدم المتواليـــات فـــي الأدب 

القصصي العربي الحديث.
الآن  عـــن  صـــدرت  مؤخـــرا 
عمّان  فـــي  وموزّعـــون  ناشـــرون 
متواليـــة قصصية بعنوان ”أريج 
للكاتبـــة المصرية أمل  الرمـــاد“ 
رفعـــت، تحتـــوي علـــى 24 قصة 
مختلفة العوالـــم تُعنى بقضايا 
المـــرأة، وترصد بعض أزماتها 

الوجودية.
أول مـــا يجـــذب النظر في 
”أريج  عنوانهـــا  المجموعـــة 

الرماد“ الذي يجمـــع نقيضين هما الأريج 
وهو الرائحة الطيبة، والرماد وهو ما يتبقى 

من اشتعال النار ولا أريج له.
تلج الكاتبـــة عالم المـــرأة التعيس الذي 
يســـري فـــي معظـــم النصـــوص، وتعـــرض 
المشـــكلات التي تواجهها فـــي المجتمعات 
العربيـــة، مثـــل نظرة الـــزوج وأهلـــه للمرأة 

التـــي لا تنجب الذكر، والتعامل معها معاملة 
العاقـــر. كمـــا تتعـــرّض لمشـــكلة الطـــلاق، 
وتقدّمها بشـــكل سردي حميم يعبّر عن مأزق 
المرأة حينما ينسل الرجل من حياتها تاركا 
لها أطفالا يعانون قسوة العيش كما في قصة 
”شيك شاك شوك“، وأيضا في قصة ”خارطة 
البحر“ إذ ترصد حالة سيدة تعيش حالة من 
القلق وهي تراجع شريط حياتها قرب البحر، 
وقـــد مرّت بظروف مختلفة وتعرّضت للطلاق 
ما جعلها تتطلّع إلى الحرية والانعتاق 

من عالم الرجل.
الضوء  القاصة  وتســـلط 
الخيانـــة  موضـــوع  علـــى 
الزوجيـــة في قصة ”الحمقى“ 
التي تحكي قصة نشوى الفتاة 
المثقلـــة بالخيبـــات وبعذابات 
حياة قلقة، بينما يطارد زوجها 
تروي،  إنهـــا  أخريـــات.  نســـاء 
وهي على فراش الموت، شريطا 
متهالكا من عهد مضى، تسترجع 
فيه تفاصيل الحكايات التي مرّت 
بها، وتكشف من خلاله عن مرارات 
وعذابات ســـبّبها ذلـــك ”الأحمق“ 

الذي يرتكب الكثير من الخطايا والأخطاء.
تســـوق  وفـــي قصـــة ”أبيض وأســـود“ 
الكاتبـــة الأحـــداث بيقظـــة وتمهّـــل لتعرض 
مشـــكلة التحرّش، وفيها تذهب طفلة صغيرة 
لشراء الحلوى، فيتحرّش بها صاحب المحل، 
وتكـــون تلـــك البدايـــة المبكرة مـــن علامات 

انتهـــاك جســـد الأنثى، وهي قضية تشـــتغل 
عليها الكاتبة بهدوء وحذر.

وتبدو قصة ”بلا مشـــاعر“ أنشودة عشق 
للحياة رغم القهر الذي يحيط بالمرأة، ويعيق 
تطلّعها إلى حياة سعيدة بلا منغّصات، فهي 
تقول إنّنا لســـنا وحدنا فـــي هذه الحياة، مع 
كوننـــا مســـوّرين بالحزن والفقـــد والغياب، 
حيـــث يعاود المفقودون فـــي القصة الظهور 
من جديد، وتعـــود البطلة للتأقلم مع عاداتها 
الجميلة، التـــي توقّفت عنها، كإطعام الطيور 

والسلاحف.
وتخـــرج الكاتبـــة عـــن صـــورة المـــرأة 
المظلومـــة، وتتّجه إلـــى رصد فكـــرة المرأة 
التـــي حرّرت ذاتهـــا بالنضال كمـــا في قصة 
”الحاوي“، فبطلة هذه القصة ناشطة سياسية 
متمرّدة، تقوم بتوزيع اســـتمارات للتمرّد في 
ميـــدان التحرير، الـــذي يعجّ  بالبشـــر تحت 
مروحيات الجيش وطائراته. وفي ذلك إشارة 
إلـــى الحملـــة التي قـــام بها بعض الشـــباب 
لرفـــض حكم جماعة الإخوان المســـلمين في 

مصر.

وفـــي قصة ”إيـــلات“ تعالج أمـــل رفعت 
موقفا وطنيـــا، مبتعدةً عن هموم المرأة التي 
هيمنت علـــى معظم المجموعة، فالبطلة فيها 
كانت طفلة حين حدثت العمليات العســـكرية 
المصريـــة التـــي نفذتها ضفادع بشـــرية من 
البحرية المصرية، واستهدفت سفنا وناقلات 
جنود إسرائيلية في ميناء إيلات الإسرائيلي 
خـــلال حـــرب الاســـتنزاف في أعقـــاب حرب 
يونيـــو 1967، حيث تســـتعيد ذكريـــات أبيها 
الذي كان أحـــد أبطال هذه المعركة وخاضها 
ببطولة منقطعـــة النظير، مركّزةً على العلاقة 
التـــي تجمعهما، دون أن تتوقّـــف كثيرا أمام 
وبطولات  العســـكرية،  العمليـــات  تفصيلات 

أبيها.
تبـــدو القصص فـــي ظاهرها تحـــرّرا من 
قيود المجتمع، وكســـرا لنمطية وضع المرأة 
الذي يقبل به لكســـر إرادتهـــا، لكنها لم تغفل 
تحـــرر الإنســـان مـــن الداخـــل، أو مـــن ذاته 
لـــة، حيث لا تجد الكاتبة خلاصا لها في  المكبَّ
نهاية الموت إلا بانعتاق الروح عن الجســـد 
في نوع من التحدي، وكحل لنجاة المرأة من 

كل آلامها التاريخية.
يُذكـــر أن أمـــل رفعـــت شـــاعرة وقاصـــة 
مجموعـــات  وروائيـــة صـــدرت لهـــا ثـــلاث 
شعرية ”حدائق البيلسان“، ”دانتيلا“، ”آنية 
”طائر  قصصيتـــان  ومجموعتان  الأحـــلام“، 
و“ســـكرة الروح“، وثلاث روايات  الخريف“ 
”بنت الـــراوي“، و“متاتيا“، و“الذي عاد إلى 

هناك“.

} أبوظبي - تنظم دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي ”معرض القطارة الصيفي“، في مركز 
القطـــارة للفنـــون بالعين خلال الفتـــرة من 25 
يونيو الحالي حتى 25 ســـبتمبر القادم، ويقدم 
المعرض 28 عملا فنيـــا لطلبة المركز وفنانين 

من دولة الإمارات.
وبحســـب بيان صحافي للدائرة، يستكشف 
المعـــرض مجموعـــة واســـعة مـــن الوســـائط 
والتعابيـــر الفنيـــة المميـــزة لــــ23 فنانـــا من 
مختلـــف المدارس الفنيـــة، من بينهـــم الفنان 
نمير طويلـــة، وهو فنان تشـــكيلي كندي مقيم 
فـــي دبي، مـــن الفنانيـــن الذين لهـــم صيت في 
معرض كوميكون، والفنان الإماراتي المعروف 
بأسلوبه الســـاخر خالد الجابري، الذي يشتهر 
بأعماله الكاريكاتورية التي تُنشر في الصحف 
العربية المحلية، وكذلـــك الكتاب الذي أصدره 

للأطفال بعنوان ”يوميات مشاغب“.
ويذكـــر أن مركز القطّـــارة للفنون قد افتتح 
عـــام 2011 ليكـــون مقـــرا للمجتمـــع الإماراتي 
وممارســـتها  والثقافـــة  الفنـــون  لدراســـة 
وتطويرها، وأصبـــح المركز على مدار الأعوام 
الســـبعة الماضيـــة قيمة مضافة إلى المشـــهد 
الفني والثقافي في العين، ويعرض مجموعات 
واســـعة من الأعمال الفنيـــة لفنانين من داخل 
الدولة، من خلال برنامجه العام الذي يقام على 
مدار الســـنة، ويقدم معارض وأنشـــطة وورش 

عمل فنية.
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فازت مســـرحية {هاري بوتر والطفل الملعون} مؤخرا المقتبســـة من روايات هاري بوتر للكاتبة ثقافة

جيه. كيه. رولينج بجائزة أفضل مسرحية من جوائز توني المسرحية.

وقع الشـــاعر والروائي اللبنانـــي عباس بيضون، أخيرا ببيروت، روايتـــه الجديدة الصادرة عن دار 

الساقي بعنوان {شهران لرلى}.

} بداية من اليوم حتى منتصف 
الشهر القادم، تنشدّ الأنظار إلى 

الملاعب الروسية، حيث يقام أهم 
حدث رياضي في العالم. هذا الحدث 
الذي يقام بانتظام كل أربع سنوات 

منذ عام 1930، باستثناء دورتي 1942 
و1946 اللتين منعت الحرب العالمية 

الثانية انتظامهما، تستعد له البلدان 
المشاركة كما تستعد لحرب، من رصد 
ميزانيات، وتهيئة معسكرات للتدريب، 
ووضع مخططات واستراتيجيات لقهر 
الخصوم، فيما الشعوب تشحذ الهمم 
وتشدّ الأزر وتقوي العزائم من خلال 

أغانٍ حماسية وشعارات ولافتات تذكّر 
بالأمجاد وتحثّ على النصر. إنها كأس 

العالم في كرة القدم، التي تستقطب 
أنظار الهواة في كل بقعة من بقاع 

الأرض قاطبة – رغم أنها ظلت حتى 
يومنا هذا حكرا على دول غرب أوروبا 

وبلدان أميركا الجنوبية- وتحتل 
صدارة الأخبار، وتقتحم البيوت بغير 

استئذان، وتؤثث الأسمار، وتدفع 
الناس أحيانا إلى ما يشبه الجنون في 

سلوكهم.
ذلك أن كرة القدم صارت منذ 

ثلاثينات القرن الماضي اللعبة الأكثر 
شعبية في العالم، ولكنها صارت أيضا 

رهانا وطنيا وسياسيا وأيديولوجيا، 
فقد رأت فيها الأنظمة وسيلة لتحويل 

الأنظار عن بطشها وإقناع الشعوب بأن 
في انتصار فريقهم حجة لها، مثلما 

وجدت فيها أحيانا فرصة لهزم عدوّ لا 
تستطيع هزمه بقوة السلاح. بدأ ذلك مع 
موسوليني حين أرغم الفيفا على تنظيم 
الدورة الثانية في روما عام 1934، ليعزز 
عقب الانتصار مكانته، ويقنع الإيطاليين 

بصواب الخط السياسي الذي اختاره. 
وتواصل في الأرجنتين عام 1986 حينما 

رأت الطغمة العسكرية الحاكمة في 
انتصار مارادونا وفرقائه ثأرا للهزيمة 
التي ألحقتها إنكلترا ببلادهم في حرب 

جزر أوكلاند. بيد أن بلدانا أخرى 
استغلتها لرص صفوفها واستعادة 
ثقتها في نفسها، مثل ألمانيا حينما 
فاجأت الجميع عام 1954 وهي التي 

نهضت لتوّها من دمار ساحق ألحقه 
بها الحلفاء. أو فرنسا عقب فوزها عام 

1998، بفضل تضافر جهود البيض 
والسود والعرب، أمّلت من ورائه قضاء 
ا على الحيف الاجتماعي وتجسيد  تامًّ
مساواة حقّ في شتى مجالات الحياة.

ورغم هذا الإقبال الجماهيري العارم، 
لا يزال ثمة من يستنكف من الكرة 

ولاعبيها، ويسخر من شغف الناس بها، 
وقد ينعت معتنقيها بالسذاجة، أو يشبّه 

من يكره بأنه ”لاعب كرة دنيء“ كما 
قال شكسبير في مسرحية ”الملك لير“. 

ولكنه حين يخلو إلى نفسه، لا يمكن 
أن يمتنع عن مشاهدة إبداعات عمالقة 
الكرة، الذين جعلوا من هذه اللعبة فنا 
لا يقل قيمة عن سائر الفنون الأخرى، 

وملاحم تذكّر بملاحم الإغريق.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عرس الكرة

معرض صيفي بأبوظبيعالم المرأة التعيسة في قصص تتأرجح بين الأريج والرماد

15

لماذا نغضب من المرآة عندما نرى وجوهنا قبيحة؟

[ وجدي الأهدل: أثق بالنساء وأكتب في أي مكان والرواية في تطور كبير
ــــــة بحق المرآة التي تكشــــــف  ــــــت الرواي بات
الصــــــورة الحقيقية للبيئة التي تكتب فيها، 
وربما يفسّــــــر لنا هذا محاربة البعض من 
ــــــات العربية الجريئة،  القراء العرب للرواي
ــــــات صورة  ــــــث تعكــــــس هــــــذه الرواي حي
ــــــاج أو زيف،  المجتمعــــــات العربية بلا مكي
ــــــدى البعض من  وهــــــو ما يخلف احتقانا ل
الواهمين بأن هذه ليست صورهم. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مــــــع الروائي اليمني 

وجدي الأهدل حول الرواية وواقعها.

طقوس الكتابة مسألة لا معنى لها

الرواية تحـــدث تغييـــرا لكن ليس 

بالصورة المباشـــرة، فليس بإمكان 

الروايـــات جعـــل المجتمـــع يقتنـــع 

بالعدالة وحرية الرأي

 ◄

الكاتبـــة تلج عالم المـــرأة التعيس 

الذي يســـري في معظم النصوص، 

التي تواجهها  المشكلات  وتعرض 

في المجتمعات العربية

 ◄

نحن نشـــهد انقلاب الهامش الذي 

العربية  الشـــعوب  يشـــكل غالبية 

على النخبة التي احتكرت الســـلطة 

والثروة والأدب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



أكد المخرج المصري عمرو سلامة أن مسلسله {طايع} للنجم عمرو يوسف والذي يعرض ضمن دراما

السباق الرمضاني الحالي، امتدت أيام تصويره إلى 100 يوم.

أعلن الفنان الســـوري ســـامر كحلاوي عن انسحابه من المشـــاركة في الجزء الثالث من مسلسل 

{الهيبة}، وذلك بسبب تهميش دوره في أحداث الجزء الثاني من المسلسل.
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ناهد خزام

} لقاء عابر بين باســـل خياط ودانييلا رحمة، 
يعقبه مشـــهد آخر لهما يتعرضان فيه لحادث 
ســـيارة، يدخل خياط في غيبوبة بينما تفارق 

رحمة الحياة في ظروف غامضة.
الملابســـات الغريبـــة حـــول لقـــاء رحمة 
وخياط وحادث الســـيارة تتكشف شيئا فشيئا 
عبر مشـــاهد متتابعة على طريقة الفلاش باك، 
تتداخل هـــذه المشـــاهد مع الوقـــت الحاضر 

وتشتبك في أحداثه لتفسر لنا ما حدث.
هكذا يضعنا مسلســـل ”تانغو“ المعروض 
حاليـــا على عـــدد مـــن القنـــوات التلفزيونية 
أمـــام حالة من الغمـــوض منذ أول مشـــاهده، 
فالمسلســـل هو واحد من الأعمال المشـــتركة 
التي تقدّم في رمضـــان الحالي بإنتاج لبناني 
وفنانيـــن من لبنان وســـوريا، وهو من إخراج 
الســـوري رامي حنا وســـيناريو وحـــوار إياد 
أبوالشـــامات وبطولـــة كل مـــن باســـل خياط 
وباســـم مغنية ودانا مارديني ودانييلا رحمة 

ويوسف حداد وطلال الجردي.

ويبدو أن صناع المسلسل قد راهنوا بهذا 
الشـــكل على تقديـــم توليفة دراميـــة مضمونة 
النجاح، فبخـــلاف كونه عملا مشـــتركا يقدّمه 
نجوم من لبنان وسوريا، فالعمل أيضا مقتبس 
من مسلسل أرجنتيني ناجح، وهو ما لم يخفه 

صناع المسلسل.
ورغـــم هـــذا الإعـــلان المبكر عـــن اقتباس 
إيـــاد  الكاتـــب  اســـم  وضـــع  أن  إلاّ  العمـــل، 
شـــارة  علـــى  للنـــص  كمؤلـــف  أبوالشـــامات 
المسلســـل أثـــار العديد من التســـاؤلات، وهو 
ما أوضحته الشـــركة المنتجة للمسلســـل في 
ما بعد، إذ أدخل أبوالشـــامات تعديلات جذرية 
على ســـياق الحبكة الدرامية للعمل غيرت من 
مصائر أبطاله ووجهـــة التصاعد الداخلي في 
المسلسل، وهي التغييرات التي رآها المؤلف 
أنسب إلى طبيعة المشاهد العربي، كما صرح 
من قبل، وهو ما  يفسر كتابة اسمه كمؤلف في 

شارة المسلسل.
حول عامر  وتدور أحداث مسلسل ”تانغو“ 
(باســـل خياط) وهو رجل أعمال وزوجته لينا 
(دانا مارديني) اللذان تجمعهما علاقة صداقة 

وعمل مع سامي (باســـم مغنية) وزوجته فرح 
(دانييلا رحمة) التي تعمل كمدربة رقص، هذه 
العلاقـــة التي تجمع بين الشـــخصيات الأربع، 
والتي تبدو علاقة صداقة مثالية بين أسرتين، 
تخفـــي وراءها العديد من الأســـرار التي بدأت 
تتكشـــف شـــيئا فشـــيئا بعد حادث السيارة، 
والـــذي كان ســـببا في الكشـــف عـــن تفاصيل 
الخيانة الزوجية التـــي يتورط فيها الأصدقاء 

الأربعة.
ونعرف لاحقا أن ثمـــة علاقة غرامية كانت 
تجمع بين عامر وفرح، أمـــا المفاجأة الأخرى 
فتتضح حين نعرف أيضا أن ثمة علاقة أخرى 
كانت تجمع بين سامي ولينا زوجة عامر، هي 
خيانـــة مركبـــة وعلاقات تحت الســـطح تظهر 
فجأة وتتضح معالمها وأسبابها شيئا فشيئا 
عبـــر الأحـــداث المتلاحقـــة، والتـــي تتصاعد 
خلالها وتيرة الإثارة والتشـــويق من حلقة إلى 

أخرى.
ويلفـــت مسلســـل ”تانغـــو“ إليـــه الانتباه 
التشـــويق  مـــن  التوليفـــة  هـــذه  بســـبب 
والإثـــارة المســـتمرة منذ بدء حلقاته، ســـاهم 
فـــي ذلـــك بالطبـــع فريـــق العمـــل والنجـــوم 

المشاركين فيه.
والنجم الســـوري باســـل خياط يؤدي هنا 
واحدا من أفضل أدواره، إذ تضاف شـــخصية 
عامـــر التـــي يؤديها فـــي هذا المسلســـل إلى 
مجموعة الشخصيات المركبة التي قام بأدائها 
مؤخـــرا، والتـــي يبـــدو أنه يجيـــد اللعب على 
وترهـــا، وكان خياط قد لفت إليه الانتباه العام 
الماضي بدوره المركب في المسلسل المصري 
”30 يوم“ مع الفنان آســـر ياسين، والذي عُرض 
في رمضان الماضي وحقـــق نجاحا ملحوظا، 
كما يعرض له هذا العام أيضا مسلسل مصري 
آخر يلعـــب فيه شـــخصية ذات أبعـــاد مركبة 

ونفسية، وهو مسلسل ”الرحلة“.
وفي مسلسل ”تانغو“ تكشف الأحداث أننا 
أمام رجل غامض ومتعـــدد الأوجه، يبحث عن 
علاقة غرامية من دون حســـاب للعواقب، لكنه 

يواجه بمصير غير متوقع في النهاية.
أمـــا الفنـــان اللبناني باســـم مغنية فيبدو 
أكثـــر إبداعا كذلك في رســـم شـــخصية الزوج 
المخدوع تارة والرجل القوي المســـيطر تارة 
أخـــرى، ولفت إليـــه الانتباه بذلـــك التباين في 

وتيرة الشـــخصية التي يؤديها والتي تراوح 
بين الحدة واللين.

ويختلـــف دور باســـم مغنية فـــي ”تانغو“ 
عـــن دوره الآخر الذي يؤديه في مسلســـل ”كل 
والمســـتمرة حلقاته أيضا  الحـــب كل الغرام“ 
فـــي رمضان الحالي، وهو اختلاف يضاف إلى 
رصيده بالطبع كفنان ونجم متمكن من أدواته.

بدورهـــا تقـــدّم الفنانـــة الســـورية دانـــا 
ماردينـــي دورا لافتـــا ومميـــزا يضـــاف إلـــى 
رصيدهـــا الدرامي، فقـــد بدت منـــذ إطلالتها 
الأولـــى في دور لينـــا كزوجة جميلـــة مطيعة 
لزوجها وراضية بحياتها الأسرية، ثم ما تلبث 
أن تقدّم لنا وجها آخـــر مختلفا، فهذه الطيبة 
التـــي طالعتنا بها في البدايـــة تخفي وراءها 
تمـــردا على حالهـــا وعلى علاقتهـــا بزوجها، 
لنـــدرك أن هذه الســـعادة الظاهـــرة عليها مع 
زوجها هي مجرد وهـــم، كما نراها تتلون في 

أدائها حسب الموقف وبسلاسة 
تمثيلية مميزة.

أما مفاجأة هذا المسلسل 
فهي بلا شك الفنانة دانييلا 

رحمة، ملكة جمال لبنان 
للمغتربات سابقا، وعرفت 

عن طريق تقديمها 
لبرنامجي ”أراب 
كاستنغ“ و“إكس 

فاكتور“، ويعد 
دورها في 

مسلسل 
”تانغو“ 

أول 
تجاربها 

التمثيلية على الإطلاق، 
غير أن حضورها اللافت 

كان محط اهتمام 
الكثيرين، ومثّل بداية 

قوية لنجمة سنراها بلا 
شك في أدوار أخرى، بعد 
اجتيازها اختبار البداية 

بنجاح.
ومـــن بيـــن الأدوار اللافتة 

أيضـــا دور الفنان طلال الجردي 
فـــي شـــخصية المحقـــق، والذي 

يبحث فـــي كل صغيرة وكبيـــرة للوصول إلى 
الفاعل الحقيقي بعد تأكده بأن حادث السيارة 
كان جريمـــة مدبرة، ولا يقتصـــر دور الجردي 
في إطار الأحـــداث المرتبطة بتلـــك الجريمة، 
بل تتداخل حياته الشـــخصية هـــو الآخر مع 
الخيـــوط الدراميـــة للمسلســـل عبـــر علاقته 
المتوترة مع زوجته، هـــذا التوتر الذي يصل 

حد الشك في سلوكها وإخلاصها له.
تبـــدو فكـــرة المراوحة بين  فـــي ”تانغو“ 
الماضي والحاضر على طريقة ”الفلاش باك“ 
موفقة إلى حد كبير رغم توظيفها بكثافة داخل 
العمل، فهي تخلق نوعا من الإثارة 
وحالـــة من البحث  والترقب، 
حول  البوليسي  والاشتباه 
الدوافع الخفية التي أدت 
إلى جريمة القتل، إذ يجد 
المشـــاهد نفسه متورطا 
في رحلة بحث بوليسية 
غامضـــة، يحـــاول فـــك 

ألغازها المعقدة.
وقد نجح المخرج 
في  بالفعل  حنا  رامي 
إشـــراك المشاهد في 
حـــل تلـــك الألغـــاز 
والتلاعب بها أحيانا، 
ففي الوقت الذي نعتقد 
فيه أننا وضعنا أيدينا على 
خيوط الحل، نجد أنفسنا 
أمـــام المزيد مـــن الألغاز 
المربكـــة،  والتعقيـــدات 
ويعد مسلســـل ”تانغو“ 
بحق عـــودة قوية للمخرج 
الســـوري إلى ساحة العمل 
مسلســـله  بعد  الدرامـــي 
الأخير ”غدا نلتقي“ الذي 

قدّمه قبل 3 سنوات.

سارة محمد

} القاهرة – لم تكشـــف جيـــدا مقاطع الفيديو 
التـــي كان يبثها تنظيم داعـــش لقتل ضحاياه 
مذبوحيـــن، قدر الألـــم والتوتر النفســـي الذي 
يمكن أن يلمســـه المشـــاهد بمجرد رؤيته لهذه 
الصـــورة شـــديدة الواقعية والألـــم، مثل التي 
قدّمها مسلسل ”السهام المارقة“، الذي يعرض 

على قناة أبوظبي الفضائية.
لمـــاذا نرصـــد التاريخ الأســـود للجماعات 
الإرهابيـــة وتحديـــدا تنظيـــم داعـــش الدولي؟ 
تســـاؤل يخطـــر علـــى الأذهـــان بمجـــرد رؤية 
فالعمـــل   المسلســـل،  مـــن  الأولـــى  الحلقـــات 
يطرق الأبـــواب بجدية أكثر من تلك المشـــاهد 
المصطنعة والمســـتهلكة التي قدّمها غيره من 

الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.
تبـــدو جدية صاحـــب الفكـــرة الداعية معز 
مســـعود وكتّاب المسلســـل الثلاثـــة ”الأخوة 
ديـــاب“، شـــيرين ومحمـــد وخالـــد ديـــاب، في 
التنفيذ لتقديـــم تجربة لا ترتكـــز على خطورة 

هذا التنظيم، بقدر ما ترصد تفاصيل إنســـانية 
شديدة الخصوصية في حياة هؤلاء الأشخاص.
وعلـــى أرض الخلافة نشـــهد الواقع الآخر 
لسلســـلة من الأعمال الوحشـــية تبدأ من حملة 
اعتقـــالات وقتل ونهـــب في المشـــاهد الأولى، 
والمميـــز فـــي الحبكـــة الأولى التـــي وضعها 
المؤلفـــون الثلاثـــة ليـــس في رصـــد وصياغة 
المشـــاهد التي قد تبدو معروفة لدى الكثيرين 
من خلال القراءات أو المشـــاهد التي تظهر في 
نشرات الأخبار، لكن في تلك العقدة التي ظهرت 
فـــي طريقة التعامل مع الأســـرى المســـيحيين 
خصوصـــا من الســـيدات اللاّتـــي يجبرن على 
اعتناق الإسلام أو يتم بيعهنّ في سوق الرقيق، 
ممثـــلا في ذلـــك نمـــوذج ”مريم“ التي تجســـد 

دورها الفنانة المصرية شيري عادل.
تلك النظرة التي بدأ بها المسلســـل أحداثه 
تتنافـــى مع فكـــر الخلافـــة الإســـلامية في ما 
يتعلق بالتسامح مع الأديان، لتستمر الحبكات 
الفرعية ويجبر الرجـــال مضطرين على تغيير 
أسمائهم وإطلاق أخرى عربية من أسماء رموز 
الإســـلام، مثل شـــخصية المخرج شريف الذي 
لعـــب دوره الفنان المصري هاني عادل، والذي 
ويعيـــش مصيرا  يتغير اســـمه إلـــى ”حُذيفة“ 
غامضا بعد إجباره على الالتزام بقواعد أرض 
الخلافـــة، حتى أن لغتـــه الإبداعيـــة من خلال 
كاميراته تتحوّل لصندوق أسود يلتقط مقاطع 

للأشخاص خلال لحظات القتل والتعذيب.
يعيـــش حُذيفة صراعـــا نفســـيا قويا بين 
محاولات تأقلمه مع وحشـــية النظـــام الجديد 
الذي يحوّل حياته إلى مصير مملوء بالجحيم، 
ليـــس لمجرد تغيـــر نمـــط العمل فقـــط، حيث 
التحـــوّل من ناقـــل للجرائـــم من خـــلال عمله 
كمخرج للنشـــرات الإخبارية والأفلام الوثائقية 
إلى مشـــارك فيها، كل ذلك وسط صراع من أجل 
محاولات الهروب والبحث عن زوجته وطفلته.

ورغـــم الحبـــكات الفرعيـــة والمعقـــدة في 
كشـــف  أن  إلاّ  وشـــريف،  مريـــم  شـــخصيتي 
العـــوار الحقيقي لحقيقة دولة الخلافة الهشـــة 
والمهترئـــة يبدو أكثر وضوحا في شـــخصية 
”عمـــار“ الـــذي يلعـــب دوره الفنـــان المصري 
شريف سلامة و“حبيبة“ التي تقدّمها اللبنانية 

دياموند بوعبود. 

الأول هـــو أحد القـــادة البارزيـــن في دولة 
الخلافة الذي يؤمـــن بأفكارهم الظلامية، يقتل 
ويســـرق ويمنـــع ابنتـــه الصغيرة من الرســـم 
والغناء، فـــي الوقت الذي تحـــاول فيه زوجته 
مناهضـــة هذا الســـلوك، وتصبح مـــن الخونة 
المحرّضيـــن ضد النظـــام. وفي هـــذه العلاقة 
الشـــائكة بيـــن عمـــار وزوجته يبـــدو التخبط 
واضحا في شـــخصية الأول الذي يقبل بإعدام 
زوجتـــه وذبحها أمام عينه، مقابل الحفاظ على 
مكانته في أرض الخلافـــة، والتي ينال ترقيته 

بناء عليها.
ويزداد وهج الشخصية بعد رحيل الزوجة 
وتحديدا في مشهد المواجهة بين عمار وطبيب 
نفسي خارج عن طوع القادة داخل السجن قبل 
إعدامه، وفي الحوار يحـــاول الأول البحث عن 
وســـيلة للتخلص من عقدة الذنب التي تفســـد 
حياتـــه بعد قتل زوجته وما يشـــوب حياته من 
كوابيـــس متكـــرّرة، كما يحـــاول أن يجد لذاته 
مخرجا من خلال محاولته مع الطبيب النفسي 

كتابة علاج له بشكل غير مباشر.

وضع نموذج الطبيب النفســـي من الكتّاب 
كان شـــديد الذكاء وصادم وكاشـــف لشخصية 
عمـــار وصراعه في تصديق وإنكار الذات، وبدا 
لوه عن  في ما بعد وسيلة لتصحيح مساره وعَدَّ
بعض هذه الأفكار الظلامية شيئا فشيئا ليبدو 
في مشـــاهد لاحقة يغني مع ابنته ويشـــجعها 
على الرســـم، بعد أن يجدها تقترب في رسمتها 
بالقلـــم الرصاص من وجه والدتهـــا المتوفاة، 
وتزداد جمالية الصورة بلقطة شـــديدة التعبير 
تبرز عين الأم على الورقة البيضاء، وهي تنظر 
نظـــرة تحمل معاني كثيرة تجمـــع بين العتاب 
والملامة والرضا بالتغيير الذي كانت تحلم به 

لزوجها قبل رحيلها.
وتغير عنوان العمل من ”المرآة الســـوداء“ 
إلـــى ”الســـهام المارقـــة“، والأخير يشـــير إلى 
الخـــوارج وأفكارهم الســـوداء والتي قد تكون 
أقوى من طلقات الرصاص بما حاولوا تعميمه 
من تخلف وتراجع في مســـتوى الفكر والثقافة 
والفنـــون التي هي بالأســـاس نـــواة وحضارة 

الشعوب، ودونها يصبح البشر أكثر وحشية.

وأبرز ما يميز المسلسل الصورة الواقعية 
التي رصدتهـــا كاميرا المخـــرج محمود كامل 
بالـــكادرات ذات العمـــق على وجـــوه انفعالات 
الأبطـــال فـــي لحظات إنســـانية، وهـــي أيضا 
العامـــل المحفـــز والقـــوي للخروج مـــن أزمة 
الحصار البصري الذي يعيشـــه المشـــاهد في 
تفاصيل لا تحمل إبهارا، ويغلب عليها مشاهد 
الظلام في رصـــد أعمق وأقرب إلى هذه الحياة 

المؤلمة. 
وتـــزداد جمالية وقبح الصور في مشـــاهد 
ذبـــح الأســـرى دون أن يجرح بصر المشـــاهد 
ببشـــاعته، بالإضافة لمشـــاهد بيع النساء في 
الســـوق وربطهم في سلاســـل مقابل مئة دولار 
للواحدة، في تشـــكيل لوحي بديع يبرز رخص 
المرأة وتحويلها لمجرد سلعة معروضة للبيع، 
وتـــزداد عقدة الدراما في ذهاب شـــخصية مثل 
الذي يجسد دوره  مريم القبطية لمنزل ”طلحة“ 
الفنـــان المصري وليد فواز، المســـلم المتزوج 
من أربـــع ويشـــتريها تحت عنـــوان ”ما ملكت 

إيمانكم“.

رغم الأحاديث المتداولة عن وحشــــــية تنظيم داعش وقســــــوته في وسائل الإعلام، لم يكن 
هناك رصد إنســــــاني واضح أكثر من تلك الملحمة التي يقدمها مسلسل ”السهام المارقة“، 
ــــــم والانهيار بين الجاني ممثلا في الجنود  ــــــذي عرض تجربة واقعية ترصد لحظات الأل ال

المزعومين لدولة الخلافة، والضحايا أصحاب الوطن الذي كاد يستعمره المتطرفون.

{السهام المارقة}.. دراما واقعية لوجه داعش القبيح

[ تفاصيل إنسانية شديدة الخصوصية عن الجلاد والضحية  [ حين يغيب الفن تنعدم الحياة

مشاهد مظلمة لأفكار سوداء

علاقات تحت السطح تظهر فجأة

إلـــى  يشـــير  المسلســـل  عنـــوان 

الخـــوارج وأفكارهـــم الســـوداء بما 

حاولوا تعميمه مـــن تخلف وتراجع 

ثقافي وفني
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الخيانات الزوجية تحت مجهر الدراما في {تانغو}
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بما يوائم المشاهد العربي
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تقديمه بنجوم تمثيلية من سوريا ولبنان، علاوة على اقتباسه من مسلسل أرجنتيني ناجح، 

الأمر الذي جعله يحظى بنسب مشاهدة عالية في رمضان الذي شارف على الانتهاء.
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} لندن – أشـــارت نتائج بحـــث علمي جديد 
إلى أن الميكروبات قد تكون من العوامل التي 

تحد من الإصابة ببعض الأمراض.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي 
سي، أن معهد دراسات السرطان في بريطانيا 
جمع أدلة علمية على مدار 30 ســـنة تُظهر أن 
جهاز المناعة من الممكن أن يُصاب بالسرطان 
”إذا لـــم يتعرض لقدر كاف مـــن الجراثيم“ في 

مقتبل العمر.
ويعانـــي حوالي 2000 طفـــل في بريطانيا 

من مرض سرطان الدم اللمفاوي الحاد.
وينتشـــر هـــذا النـــوع من الســـرطان في 
المجتمعـــات المتقدمـــة الثريـــة، مـــا يرجح أن 
نمط الحيـــاة الحديثة قد يكون مســـؤولا عن 
الإصابـــة بـــه. كمـــا أن هناك مزاعـــم بوجود 
علاقـــة بين ســـرطان الـــدم الحـــاد والموجات 
الكهرومغناطيســـية والكيماويـــات، لكن هذه 
المزاعـــم ثبت بطلانها في تقرير علمي نشـــره 

مركز نايتشر ريفيوز كانسر.
وتوصـــل فريق بحث علمـــي إلى أن هناك 

ثلاث مراحل للإصابة بهذا المرض هي:
المرحلة الأولـــى يرجح أنها تبـــدأ بطفرة 

جينية مستمرة تحدث داخل الرحم.

أما المرحلة الثانية فتتضمن عدم التعرض 
للميكروبات في السنة الأولى من عمر الطفل، 
ممـــا يضيع علـــى جهاز المناعـــة فرصة تعلم 
كيفيـــة مواجهة هـــذه التهديـــدات بالطريقة 

الصحيحة.
وتمهد المرحلتان الأولى والثانية للإصابة 
بالعدوى في سنوات الطفولة، وهو ما يسبب 
عيوبا في الجهاز المناعي علاوة على الإصابة 
بســـرطان الدم. ولـــم يكن التوصـــل إلى هذه 
”النظرية الفريدة“ لمرض ســـرطان الدم نتيجة 

لدراســـة واحـــدة، بل لمجموعة متشـــابكة من 
الأدلـــة العلميـــة التي توصلـــت مجتمعة إلى 

سبب الإصابة.
ويرجح البحـــث أن يكون لســـرطان الدم 
ســـببا بيولوجيا، كما أن أنواعا من العدوى 
التـــي تصيب الأطفال من ضعفاء المناعة تقف 

وراء إصابتهم بالمرض.
وتتضمن الأدلة العلمية على ذلك ما يلي:

* انتشـــار أنفلونـــزا الخنازير في ميلانو 
أدى إلى إصابة ســـبعة أطفال بســـرطان الدم 

الحاد.
* الأطفال الذين يلتحقون برياض الأطفال 
أو من لديهم إخوة وأخوات أكبر سنا، أو أي 
عوامـــل أخرى تزيد من تعرضهـــم للبكتيريا، 

تقل درجة إصابتهم بسرطان الدم الحاد.
* الرضاعة الطبيعية التي تزيد من نشاط 
البكتيريـــا النافعة في المعـــدة، تقي الإصابة 

بسرطان الدم.
* نسبة الإصابة بالمرض أقل لدى الأطفال 
المولودين بطريقة طبيعية مقارنة بالمولودين 
عبر الجراحـــة القيصرية التي تعرضهم لقدر 

أقل من الميكروبات.
* الحيوانـــات التي تولد فـــي بيئة خالية 
مـــن الميكروبات تصاب بســـرطان الدم عندما 

تتعرض للعدوى.
وبالطبع لا تلوم الدراسة الآباء والأمهات 
علـــى الالتـــزام الصـــارم بقواعـــد النظافـــة 
والصحـــة، لكنها تُظهـــر أن هناك ثمنا للتقدم 
الذي نعيشـــه في حياتنا الآن والذي يشـــهده 
المجتمع والطب على حد الســـواء. فالتعرض 
للبكتيريا النافعـــة أمر ينطوي على قدر كبير 
من التعقيـــد لأنه لا يعني فقط التســـامح مع 

التعرض لمصادر الميكروبات.
وحسب الدراسة تشير الأدلة إلى أن أغلب 
حالات ســـرطان الـــدم كان مـــن الممكن تفادي 
الإصابـــة بهـــا، من خـــلال تعريـــض الأطفال 
لتوليفة مـــن البكتيريا، تدرب الجهاز المناعي 
لديهم على مقاومة البكتيريا، لكن هذه الرؤية 

لا تزال تتطلب المزيد من البحث.
وحتـــى الانتهاء من هذه الأبحاث، يوضى 
الآبـــاء بضـــرورة عـــدم الإنزعاج مـــن إصابة 

أطفالهم بأنواع العدوى البســـيطة الشـــائعة 
وأن يشـــجعوا التواصل الاجتماعي لأطفالهم 
مـــع غيرهم مـــن الأطفال الأكبر ســـنا. فبينما 
يقلل تطوير الجهاز المناعي في مرحلة مبكرة 
مـــن العمر مـــن الخطر، لا يوجد مـــا نقوم به 
في الوقت الحالي للقضاء على ســـرطان الدم 

نهائيا.
وتســـلط هذه الدراسة الضوء على تحول 
كبير في عالم الطـــب، فنحن حتى يومنا هذا 
لا نزال نـــرى الميكروبات علـــى أنها ”عدوة“، 
لكننا لا نعترف بدورها الهام في الحفاظ على 
صحتنا، وإحداث تقـــدم كبير في فهم طبيعة 
الأمراض من الحساســـية إلى الشلل الرعاش 

مرورا بالاكتئاب وسرطان الدم.
وقال تشارلز سوانتون، من كبار الباحثين 
في مجال السرطان في بريطانيا، إن ”الإصابة 
بســـرطان الدم في مرحلة الطفولة تعد نادرة، 
ولا نعلم حتـــى الآن ما إذا كانت هناك طريقة 
لـــدى الأطباء أو الآبـــاء والأمهـــات لمنعه من 

إصابة الأطفال“.
وأضـــاف ”لكننـــا نـــود أن نؤكـــد للآباء 
والأمهـــات الذيـــن لديهم أطفـــال يعانون من 
ســـرطان الـــدم أنـــه لا يوجـــد لدينا مـــا كان 
يمكن من خلاله تفـــادي إصابة أطفالهم بهذا 

المرض“.
وكانت دراســـة ســـابقة قـــد خلصت إلى 
أن الأطفـــال الذين يُســـمح لهم باللعب بحرية 
في البيئة المحيطة بهـــم، خاصة المزارع، أقل 
إصابـــة بأنواع الحساســـية التـــي تصل في 

بعض الأحيان إلى أزمات الربو.
وأثبتت الدراســـة التي أجراهـــا عدد من 
الباحثين فـــي مركز جونـــز هوبكنز للأطفال 
ونشـــرتها صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“، إلـــى أن 
الأطفـــال الذيـــن لا يخضعون لرقابـــة مفرطة 
من أهلهم، الذين يحرصون على إبعادهم عن 
أماكن الجراثيم، هـــم الأطفال الأكثر حظا في 

مواجهة الحساسية.
ووفـــق تقرير عن نتائج الدراســـة نُشـــر 
في مجلـــة الحساســـية والمناعة الســـريرية، 
فإن التعرض المبكـــر للبكتيريا وبعض المواد 
المسببة للحساســـية يمكن أن يكون له تأثير 
وقائـــي فـــي تشـــكيل الاســـتجابات المناعية 

للأطفال.
وتظهر الدراســـة أن تعـــرّض الأطفال إلى 
بعض أنواع البكتيريا المســـببة للحساســـية 
يلعب دورا هاما فـــي تحفيز وتدريب الجهاز 

المناعي علـــى التصرف بطريقـــة فعالة“. كما 
أوضحت الدراســـة أن الأطفـــال الذين قضوا 
عامهم الأول في منـــازل تضم فئرانا وقططا، 
انخفضـــت لديهـــم معدلات الإصابـــة بضيق 
التنفس 3 مـــرات مقارنة بأقرانهـــم الذين لم 

يتعرضـــوا لهذه المـــواد المثيرة للحساســـية 
مباشـــرة بعـــد الـــولادة. ويُذكر أن الدراســـة 
أجريت على 467 طفـــلا من حديثي الولادة في 
بالتيمور وبوسطن ونيويورك وسانت لويس 

على مدى ثلاث سنوات.

التعرض للجراثيم والبكتيريا يحمي الأطفال من سرطان الدم
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صحة
توصل فريق من العلماء البريطانيين إلى أن بعض أنماط الحياة، التي نعيشها في العصر 
ــــــم والميكروبات نتيجة صرامة الأســــــر وحرصها  ــــــث والتي تكاد تخلو من الجراثي الحدي
الشــــــديد على تعقيم البيت وكل ما يحيط بالأطفال، قد تكون ســــــببا رئيسيا في إصابتهم 

بالسرطان.

[ غياب الميكروبات يضعف جهاز المناعة  [ الرضاعة الطبيعية تزيد نشاط البكتيريا النافعة

} تونس – يقبل التونســـيون، كسائر المسلمين 
حول العالم، خلال أيـــام عيد الفطر على تناول 
الحلويـــات والمرطبات علـــى اختلاف أحجامها 
وأنواعها. ومع تعدد الزيارات للأهل والأصدقاء 
للمعايدة، تزيد  نسبة السكريات والدهون، بعد 
شهر من الصيام تعود خلاله الجسم على نسق 
مختلف من الأغذية ومواقيـــت تناولها. وتبعا 
لذلك، يحذر خبـــراء التغذية من مخاطر التغير 
الفجئي لنظام الأكل. وأشـــاروا إلى أن الإفراط 
فـــي تناول الحلويات يـــؤدي إلى إرباك الجهاز 
الهضمي وحدوث اضطرابـــات معوية، كما قد 

يؤدي إلى حدوث إسهال شديد.
وتتضاعـــف المخاطر الصحيـــة للإفراط في 
تنـــاول الحلويـــات لـــدى المصابين بالســـكري 
والســـمنة وارتفاع دهون الدم وأمراض القلب 

والشرايين.
وجدير بالذكـــر أن الكعكة الواحدة من كعك 
العيـــد التي تـــزن نحو 50 غرامـــا تحتوي على 
حوالي 820 ســـعرة حرارية، أي ما يعادل كمية 

الطاقة الموجودة في خبزة وزنها 100 غرام.
ويقـــول باحثون إن بعض النـــاس يعانون 
من شـــهية قوية تجاه تنـــاول الطعام، وخاصة 
الأطعمـــة المحـــلاة بالســـكر كالحلويـــات، فلا 
يستطيعون السيطرة على أنفسهم ويتناولون 
أي كميـــة من الطعـــام في أي وقت، ما يســـبب 

الزيادة السريعة في الوزن والسمنة المفرطة.
ويصـــف الأطبـــاء إدمان الطعـــام بأنه مثل 
إدمان الكحول والمخدرات، حيث يعجز المخ عن 

اختيار التوقف عن الإدمان في كلا الحالتين.
كمـــا يتســـبب اســـتهلاك الســـكر المضاف 
أكثر من حاجة الجســـم فـــي تغيير الهرمونات 
مـــا  الجســـم،  فـــي  الكيميائيـــة  والتفاعـــلات 
يقـــود إلى زيـــادة الوزن. والســـكر المضاف هو 
نصـــف غلوكوز ونصف فركتوز، يســـبب زيادة 
الأنسولين في الدم وحبس الدهون في الخلايا 
الدهنيـــة، وعدم هضمها، ما يســـبب الســـمنة 

والأمراض الناتجة عنها.
وللعـــودة إلـــى العـــادات الغذائية، بشـــكل 
تدريجـــي، تقدم بنين شـــاهين خبيـــرة التغذية 
في مركز فيتنس فيرســـت، جملة من النصائح 
للحفاظ على صحة ولياقة الجســـم بعد شـــهر 

رمضان.
فقد تشـــكل العودة إلى العـــادات الغذائية 
الســـابقة قبل رمضـــان صدمة كبيرة للجســـم، 
وهناك خطأ شـــائع جدا يقـــوم به الناس خلال 

العيد، وهو تنـــاول الطعام بكميـــات أكبر مما 
اعتادوا عليه قبل شهر رمضان.

صحيـــح أن كميـــات الطعـــام والســـعرات 
الحرارية التي ينصح بتناولها، يجب أن تكون 
أقل في الأيام الأولى بعـــد رمضان، لكن يفضل 
الحفاظ على العادات الصحية في الأكل، تماما 
كوجبـــة الفطـــور التي ستســـاعد علـــى تنظيم 
وجبـــات الطعام خـــلال اليوم وتعزيـــز الطاقة 

والتحكم في الشهية.

إن تناول كميات قليلة من الأطعمة الصحية 
طـــوال اليوم يرســـل إشـــارة إلى الدمـــاغ بأن 
الإمـــدادات الغذائيـــة كثيرة، فلا بـــأس بحرق 
هذه الســـعرات الحرارية بسرعة، كما أن تقليل 
حصتـــك من الســـعرات الحرارية في الجلســـة 

الواحدة يمنحك الكثير من الطاقة.
فيما أن تناول كميات كبيرة من الســـعرات 
الحراريـــة دفعة واحـــدة – وإن كانت ســـعرات 
حرارية صحية – يرســـل للعقل رســـالة مفادها 
أن الإمـــدادات الغذائية على وشـــك أن تنقص؛ 
لذا ســـيتم تخزين هذه السعرات الحرارية على 

شكل دهون، وهذه الكميات الفائضة من الطعام 
دفعة واحدة ستشعر الجسم بالخمول والكسل.
تناول الكمية المناسبة من البروتين الكامل، 
التي تتناسب مع الوزن ومعدل الطاقة؛ يساعد 
على اســـتقرار نســـبة الســـكر في الـــدم ورفع 
مســـتوى التركيز والمحافظة علـــى طاقة وقوة 
الجســـم. ويتوفر البروتين الكامل في المنتجات 
والبقوليات  والحبـــوب  والألبـــان  الحيوانيـــة 
بشـــكل خاص، وهي أغذية مثالية لدعم الجسم 
والتزوّد بالطاقة لفترة طويلة. كما يعتبر الشاي 
والقهوة من أكثر المشروبات التي يتم تقديمها 
للضيـــوف فـــي العيد، وهـــو ما يعني نســـبة 
كبيـــرة من الكافيين، مما يزيد مســـتوى التوتر 
في الجسم ويســـبب اضطرابات في النوم عند 

محاولة العودة لروتين النوم السابق.
معظم الأوقات في العيد ســـتكون مشـــغولا 
مع العائلة والأصدقاء، فلا تتســـنّى لك الفرصة 
لتنـــاول وجبات الطعام بشـــكل منتظـــم أو قد 
يحصل الأســـوأ وهو أن تنســـى تناول طعامك 
وتملأ معدتك بحلويات العيد الدســـمة. المشكلة 
هي أن الجســـم ســـيبقى في حالـــة من الجوع 
الشـــديد كما الحـــال في رمضـــان، وبالتالي لن 

يسرّع من عملية الأيض.
ومـــن أجـــل المحافظـــة على ســـلامة ذهنك 
وجســـمك قم بتجهيز بعض الوجبات الصحية 
وشـــاركها مع العائلـــة والأصدقاء مثـــل اللوز 
والخضار والحمّص واللـــبن والتوت والفواكه 
الطازجة والمجففة بأنواعها والبيض المسلوق.

الإقبال على حلويات العيد يربك المعدة ويزيد الوزن

التعرض للجراثيم يقوي مناعة الجسم

أكدت دراســـة جديدة، أجراها باحثون في جامعة موريشـــيوس، أن الاســـتخدام المتكرر لمناشـــف المطبخ قد يتســـبب بالتســـمم 

الغذائي، نظرا لتراكم البكتيريا عليها، وقد يؤدي لإصابات خطرة في الجهازين الهضمي والتنفسي.

الحياة
صحة

} كشفت دراسات أن كريمات الوقاية من أشعة 
الشـــمس تحتوي على مـــواد كيمياوية خطرة 
تمتص الأشعة فوق البنفسجية، غير أنها وفي 
الوقت نفسه تؤثر سلبا على الجهاز الهرموني 

وتسبب الحساسية.

} أوصـــى مركـــز طب الســـفر الســـياح بتلقي 
التطعيم ضـــد كل أنواع المكورات الســـحائية، 
التـــي يتوفر لها تطعيم، مشـــددا على أهميتها 
بالنســـبة إلى الأطفال والشـــباب حتى سن 25 

عاما بصفة خاصة.

} قـــال أطباء إنه يمكن للوالدين الاســـتدلال 
على إصابـــة طفلهم بالتهاب المثانة من خلال 
بعض الأعـــراض، كتكرار التبول والشـــعور 
بالألـــم وحرقان أثناء التبـــول، بالإضافة إلى 

الحكة المستمرة بين الساقين.

} أفـــادت دراســـة بريطانية أن الأشـــخاص 
الذين يعانـــون دورات نوم متقطعة أو لديهم 
تنوع أقل في مستويات النشاط الذي يقومون 
به على مدار الســـاعة قد يكونون أكثر عرضة 

للإصابة بالاكتئاب.

اســـتهلاك الســـكر المضـــاف أكثر 

من حاجة الجســـم يتسبب في تغيير 

الكيميائية  والتفاعـــلات  الهرمونات 

في الجسم

◄

حلويات العيد ذات مستويات عالية من الدهون والسكر

أن  الممكـــن  مـــن  المناعـــة  جهـــاز 

صاب بالسرطان {إذا لم يتعرض 
ُ
ي

فـــي  الجراثيـــم}  مـــن  كاف  لقـــدر 

مقتبل العمر

◄



سارة محمد

} القاهــرة - عاد الجدل حول مصداقية برامج 
المقالب التـــي يقدّمها رامز جـــلال، بعدما أكد 
عـــدد ممن شـــاركوا علمهم بهـــذه المقالب قبل 
التصويـــر، لكن هناك فئة تنفـــي علمها وتؤكد 

أنها وقعت ضحية.
ومع تكرار المقالب كل عام، بدأت مصداقية 
البرنامـــج تتراجـــع، وأصبـــح الحديـــث بيـــن 
جمهـــوره حول ردود الأفعـــال المصطنعة التي 
يقوم بها البعض من النجوم خلال تجســـيدهم 
لمشـــاهد الانهيـــار والإغماء جـــراء التصرّفات 

القاسية التي يتعرضون لها.
ويقول البعـــض إنه لتدارك أزمة الانفعالات 
المصطنعـــة لجأ رامز إلى الاســـتعانة بوجوه 
جديدة كلاعبي كرة القدم والفنانين الصاعدين، 
مثل ياســـمين صبري وريم مصطفى وشـــباب 
مســـرح مصـــر كنوع مـــن إضفـــاء المصداقية 
للابتعـــاد عن الوجـــوه المتكررة فـــي برامجه 

والتي بات أداؤها مصطنعا.

ولم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
هفوات برامج رامز جلال تمر بسهولة، خاصة 
الأخيـــر (رامـــز تحـــت الصفـــر) ويجســـد فيه 
شـــخصية المديـــر الفني لمنتخـــب مصر لكرة 
القـــدم هيكتور كوبـــر، فهناك تحليـــلات دقيقة 

أكدت ”فبركة“ العمل.

تعـــرض البرنامـــج لموجـــة من الســـخرية 
بســـبب ”المكياج“ الذي خضـــع له رامز ليكون 
شـــبيها بكوبر لخـــداع الضيوف. ورغم ســـوء 
التنكر، إلا أن أغلـــب النجوم صدقوا أنهم أمام 
المديـــر الفني لمنتخب الفراعنة، بشـــكل فضح 

النجوم بمعرفتهم بالمقلب قبل وقوعه.
كانـــت المخرجـــة إيناس الدغيـــدي، ضمن 
الذي  ضحايـــا برنامج ”رامـــز تحـــت الأرض“ 
عرض العـــام الماضـــي، وتحدثـــت لـ“العرب“ 
عـــن تجربة مشـــاركتها به، مؤكـــدة أنها كانت 
علـــى علم بكل شـــيء قبل التصويـــر، قد تكون 
فـــي البداية وقعت ضحية بعد اســـتخدام رامز 
جلال الإعلامي اللبناني نيشان كوسيط للإيقاع 
بالفنانين من خلال اتفاقه على تسجيل حلقات 
لبرنامـــج جديـــد يعرض خلال شـــهر رمضان، 
منوهـــة إلى أنها علمت بالحقيقة قبل التصوير 

ووافقت بإرادتها لعدة أسباب.
وأضافـــت الدغيدي لـ“العـــرب“، ”من ضمن 
تلك الأسباب، المعاملة الجيدة التي يجدها أي 
فنان يشارك في البرنامج من قبل شركة الإنتاج، 
فهم لا يرفضون أي طلب، والعائد المادي كبير 
بفضـــل الإعلانـــات التي تأتـــي للبرنامج وهي 
ضخمة جـــدًا، كمـــا أنني تغيبت عن الشاشـــة 
منذ ســـنوات ووجدتها فرصة للظهور مجددًا، 
والحقيقة أن الحلقة حققت صدى كبيرا للدرجة 
التـــي جعلت الجمهور في الشـــارع لا يذكر من 

تاريخي السينمائي الطويل إلا هذه الحلقة“.
وتؤكـــد الدغيـــدي، أنها لا تـــرى إهانة في 
”الديباجة الســـاخرة“ التي يقدمهـــا في مقدمة 
البرنامج لأي من ضحاياه. وتوضح لـ“العرب“، 

”اللعبة أصبحت مفهومة ومتفق عليها“.
والديباجـــة التـــي يقدمها رامـــز في مقدمة 
البرنامـــج، نوع مـــن الفنتازيا التي يســـتمتع 

الجمهـــور بهـــا لمـــا يقدمه مـــن مادة دســـمة 
للكوميديا والســـخرية، مع فشل أغلب البرامج 
الكوميدية في جذب الجمهور لها، ويعتمد فيها 
علـــى إلقاء مقدمـــة للتعريف بنجـــم الحلقة عن 

طريق السخرية من شخصه وشكله وأعماله.
ويرى الممثـــل المصري بيومـــي فؤاد، أن 
هناك منطقا للأمور في مسألة المعرفة بالمقلب 
قبـــل التصويـــر، لأن هنـــاك فنانيـــن تتجـــاوز 
أعمارهم الخمســـين عامـــا، لا يجوز أن يكونوا 
ضحية مقلب مـــا، لأنها من ممكـــن في النهاية 
أن تتســـبب في أزمة قلبية، في حين أن الكثير 
من النجوم الشباب ولاعبي كرة القدم بالفعل لا 

يعلمون شيئا عن حقيقة المقلب.
ويحكي فؤاد لـ“العرب“، تجربته في برنامج 
”رامـــز بيلعب بالنار“ قبل عامين، وشـــارك فيها 
بعد مطاردة من فريق عمل البرنامج، قائلا ”منذ 
عامين كنت في المغرب وهاتفني معد تليفونيا 
واتفق معي على المشاركة في البرنامج بعد أن 
طمأنني بعدم وجود خطورة لكنه لم يفســـر إن 

كان هذا البرنامج لرامز جلال أم لا“.
وأضاف ”بعد الانتهـــاء من تصوير الحلقة 
وقعت علـــى موافقتـــي بعرضها بـــكل ما جاء 
فيها، لكن لم أكن أعرف بهذه الديباجة المهينة 
المقدمـــة لي فـــي بداية الحلقة، والتي تســـخر 

مني“.

ويبـــدي فؤاد امتعاضه قائـــلا ”أتعجب من 
هذه الإهانة التي تتنافى مع أخلاق رامز جلال 
بصفته محبا وخلوقا مع زملائه، لكنه للأســـف 
اضطـــر لعمل ذلـــك لجذب الجمهـــور الذي بات 
يحب هذه الســـخرية، والحقيقة أنني تعرضت 
لغدر في الأمر، وحزنت كثيرًا لأجله ومكثنا بعد 

ذلك فترة في خصام“.
ويرفض بيومي فؤاد، مثل هذه النوعية من 
برامج المقالب، مبديًا تعجبه من حصدها على 
مشاهدات عالية مما يدفع مقدمها لإعادتها في 
كل عـــام، مؤكدا أن المشـــكلة في الجمهور ذاته 
الذي بات يســـتمتع بخروج الفنـــان عن لياقته 
وإهانتـــه وغيرهـــا مـــن الأفعال، وفـــي النهاية 
الجمهور يبحث عن الترفيه ولا يهمه معرفة إذا 

كان الفنان ضحية أم لا.
الموســـيقار حلمي بكر لـ“العرب“،  ويروي 
الذي وقـــع ضحية رامز جـــلال ضمن برنامجه 
”رامـــز قـــرش البحـــر“ قبـــل أربعة أعـــوام، أن 
الشاعر أيمن بهجت قمر كان السبب في الإيقاع 

به ولم يكن يعرف بالمقلب حينها.
ويشـــير بكـــر، إلى أنـــه رغم هـــذه الإهانة 
الجســـدية التـــي تعـــرض لهـــا وكان لا بـــد أن 
يعـــوض عنها ماديـــا إلا أنه لم يتقـــاض عنها 
شـــيئا، رغم وعود تلقاها بالتعويض من مقدم 

البرنامج رامز جلال.

وينوه بكـــر إلى أن هذه البرامج باتت تقدم 
إهانة كبيرة لكل من يشارك فيها، وتبقى المادة 
المدفوعة بـ“الدولار“ متحكمة في المشـــاركين، 
ســـواء كانوا علـــى علـــم أم على جهـــل، بهذه 

المقالب.
ومـــع أن رامز جلال بـــات لكثيرين معروفا 
بعـــدم مصداقية مقالبه، إلا أنـــه لا يزال يحظى 
بجماهيريـــة كبيـــرة فـــي نســـب المشـــاهدة، 
خصوصـــا من الفئـــات الاجتماعية البســـيطة 
التي تســـتقطبها هذه المشـــاهد بيـــن الإهانة 
والســـخرية ما يشـــير لوجود أزمـــة تتمثل في 
انحدار المســـتوى الفكري والثقافي للمجتمع 

الذي يتحصل على ابتسامته من إهانة الآخر.
ويُهاجَم نجوم شـــاركوا فـــي البرامج رامز 
جلال، لكنهم يظهرون مجددا في برامجه، وهو 
مـــا يرجّح وجـــود اتفاق مســـبق ومقابل مادي 

كبير يعوّض تقبل المقدمة الساخرة.
مع ارتفاع نسب المشـــاهدات لبرامج رامز 
جلال، فإن المشـــهد يشير إلى استمراره، لكنها 
ســـتضعه في مأزق أكبر في المســـتقبل، وإما 
أن تقضـــي عليه تمامًا ويبـــدأ في اللجوء لعدد 
من نجوم الصف الثانـــي والثالث لملأ الفراغ، 
وهو ما بـــدأ فعله مؤخرا أو أنه يمحو اســـمه 
من ذاكرة المشـــاهد كممثـــل لأن جميع أعماله 

السينمائية تعرضت للخسارة.         

ميديا

[ المكافآت والشهرة وراء مشاركة النجوم

برنامج رامز جلال مسلسل 
ركيك يجذب الجمهور

لا يزال ”الممثل“ المصري رامز جلال يحصد نجاحا من خلال برامج المقالب، التي يحرص 
على تقديمها في رمضان من كل عام على شاشــــــة ”إم.بي.سي مصر“. ورغم كشف عدد 
من المشاركين فيها لحقيقة ”فبركة“ بعض حلقاته بالاتفاق معهم قبل التصوير، فإنه لا يزال 

يحظى البرنامج بنسب مشاهدة عالية ومشاركة جيدة من نجوم الصف الثاني.

«بمجرد الاطلاع على المواد 5 و10 و19 و29، من قانون تنظيم الصحافة والإعلام نتأكد أن المهنة ســـتتحول إلى ذكرى، وإبداء الرأي 
سيصبح كابوسا (…) القانون به مواد كارثية لا تعد ولا تحصى}.

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين السابق

الجمهور في الشارع لا يذكر 
من تاريخي السينمائي 
الطويل إلا هذه الحلقة

إيناس الدغيدي:

متى يصل رامز إلى الصفر 
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} نواكشوط - لا يتقاضى الكثير من الصحافيين 
اليوميـــة،  حياتهـــم  احتياجـــات  يكفـــي  مـــا 
أو  المســـتقلين  الصحافييـــن  وبالخصـــوص 
صحافيـــي القطعـــة الذيـــن يعمـــل أغلبهم بلا 
عقود رســـمية تضمن لهم حقوقهم، ويتقاضون 
تعويضات زهيدة، ويتحملـــون تكلفة الاتصال 
والتنقـــل إلى مكان الحدث مـــن دون أن يكونوا 
متأكديـــن أنّ مـــا يكتبونـــه سينشـــر وبالتالي 

سيتقاضون تعويضات عنه.
وفـــي غيـــاب أي عقـــد يربـــط المؤسســـة 
الإعلاميـــة بالمتعاون بـ“نظـــام القطعة“، يجد 
الصحافي نفســـه بين ليلة وضحاها دون عمل 
بعد أن تتخلى الصحيفة عنه لأي ســـبب، وفي 
أغلـــب الأحيان يتم ذلك ليس فقط دون دفع أي 
تعويض عن ســـنوات العمـــل، بل من دون دفع 
مستحقّات المتعاون عن أعماله المنشورة في 
الأشهر الأخيرة كنوع من العقاب له أو إمعانا 

في استغلال عدم وجود عقد يلزمها بذلك.
الصحافيـــة  الطيـــب،  خديجـــة  وتقـــول 
الموريتانيـــة التي ســـبق أن عملت ســـنوات 
بنظـــام القطعـــة إنّ ”الكثير مـــن الصحافيين 
المتعاونيـــن يعملـــون فـــي عـــدة صحف في 
محاولـــة لتوفيـــر الحـــد الأدنـــى مـــن الحياة 
الكريمة، فنظام القطعة (الفريلنســـر) لا يضمن 

اســـتقرارا وظيفيـــا يســـاعد الصحافـــي على 
العمل بحرية فلا راتب جيدا ولا تأمين صحيا 

واجتماعيا“.
ويؤثـــر تراجع الدعـــم العمومي للصحافة 
غير الحكومية وتشـــديد شـــروط الاســـتفادة 
مـــن مزايا الإعلانات والاشـــتراكات الحكومية 
عمـــل  علـــى  التوزيـــع،  معـــدلات  وتراجـــع 
المؤسســـات الصحافية الخاصـــة في البلاد، 
وعلـــى التزاماتها تجاه عمّالها، فبينما تكتفي 
بعـــض المؤسســـات بالصحافييـــن المثبتين 
تلجأ أخرى إلى التعاون مع صحافيين بنظام 
القطعة في المناطـــق البعيدة، وتفضل أخرى 
انتداب متعاونين بنظام القطعة والاســـتفادة 
من تغطياتهم بدل الصحافيين المثبتين لأنهم 

أكثر إقبالا على العمل الميداني.

الصحافييـــن الدوليين عن  وتنقل شـــبكة 
الخبيـــر في المجـــال الإعلامي محمد ســـعيد 
الناجي، ”تدفع الوضعية السيئة التي يعانيها 
المجال الإعلامي الصحافي إلى القبول بنظام 
القطعـــة لأنـــه يكون فـــي حاجة ماســـة للعمل 
وللتعويـــض المـــادي فأحيانا تكـــون أقصى 
أحلامه هي ان يجد اسمه في صفحة الجريدة 

وفي كشف حسابات المؤسسة آخر الشهر“.
ويؤدي غياب الشـــفافية المالية في الكثير 
مـــن المؤسســـات الإعلاميـــة بموريتانيا إلى 

تنصّل مسؤوليها من حقوق بعض العاملين.
ويطالـــب المهتمـــون بالقطـــاع الصحافي 
الصحفييـــن العاملين بنظـــام القطعة بالتقدّم 
بشـــكوى لكل المؤسســـات المعنية للدفاع عن 

حقوقهم.                          

ــــــو القطعة على ما ينشــــــر  يعتمد صحافي
لهــــــم من مقــــــالات في الصحــــــف والمواقع 
الإخبارية التي يعملون لحســــــابها لتأمين 
ــــــد، لكن ما يمنح لهم كتعويض لا  دخل جي
علاقة له بنفقات إعــــــداد المادة ولا بالوقت 

الذي يتطلبه ذلك.

صحافيو القطعة في موريتانيا.. حقوق مهدورة

أين اسمي

فقـــط  قديمـــة،  ”المشـــكلة   - تــاون  كيــب   {
التكنولوجيات حديثة“، يقول المصور جوني 
ميلر، مشـــيراً إلى صور إقامات فخمة بجوار 
أحيـــاء صفيـــح صورها بطائـــرة دون طيار. 
ويضيـــف ”مكســـيكو العاصمة المكســـيكية 
وكيب تاون فـــي أفريقيا الجنوبية ومومباي 
فـــي الهند، نظـــرات من أعلى علـــى عالم غير 

متساو على الأرض“.
واختار المصور ميلر اســـم ”مشاهد غير 
متســـاوية“ لمشـــروعه الذي يريد به مؤسس 
الشـــبكة ذات النفـــع العـــام ”أفريـــكادرون“ 
AfricanDrone توعيـــة النـــاس منـــذ ســـنتين 

بالتفاوتات العالمية.
واللحظـــة التي عرض فيهـــا ميلر صوره 
علـــى الحكومـــة المحلية في كيـــب تاون لن 
ينســـاها المصور بســـهولة، يقـــول عن ذلك 
”أحـــد العامليـــن انهمـــرت دموعـــه، وعبّـــر 
عن شـــكره بحـــرارة لكونـــي أوصلت صوت 

مجموعته“.
واتضح لميلر أن هذا المشـــروع يتجاوز 

عملية تصوير شـــخصية. ”المشروع هو 
تعبير عن التجريد مـــن الحقوق. هو 
يكشف كيف يشـــعر الكثير من الناس 

عالميـــا منذ عقود باللامســـاواة ليس 
فقط في أفريقيا الجنوبية“.

حكومـــات  هنـــاك  لكـــن 
تشـــعر بأنها باتـــت عرضة 
لهجوم مشـــروع ميلـــر، فقد 
الطائرات  إمكانيـــات  عرفت 

دون طيـــار وتخشـــى أن 

”تعطي هذه الأخيرة كثيرا من السلطة للناس.
وبقوانين مشـــددة يحاولون منع الصحافيين 
من اســـتخدام الطائرات دون طيار. وبالتالي 
فإنه من الصعـــب والمكلف في كثير من بلدان 
أفريقيا الحصول على تصريح لتوظيف طائرة 

دون طيار.
وعلـــى هذا النحو يقر ميلر بأنه ”في حال 
بقـــاء احتـــكار الطائرات دون طيـــار من قبل 
الأغنياء، فإن التفاوت القائم ســـيتجذّر“. ولا 
يرى جوني ميلر نهاية قريبة لمشروع صوره. 
وأوضح أن التصوير وســـيلة بديلة لنشر 

المعلومات وإظهار الظروف السيئة. 
وكان ميلر في المكســـيك وفي الهند ومن 
المتوقع أن يزور بلدانا أخرى. فما العمل إذا 
كانت القوانين تمنع استخدام الطائرات دون 
طيار؟ يجيب ميلر قائلا ”إذن يجب استعمال 
الأقمـــار  وصـــور  والطائـــرات  المروحيـــات 

الصناعية“.
إذا تم اســـتخدام التقنيـــات الحديثة من 
أشخاص يعيشـــون في هامش المجتمع 
المعجزات  إحداث  فبإمكانها  بفاعلية، 

والكشف عن التفاوتات.
ووفق بعض الخبراء فإن التقنيات 
الجديدة تمنح النـــاس صوتا كما أنها 
تمنـــح ظـــروف منافســـة متكافئـــة على 
مســـتوى العالـــم ”إذا كانت 
لك قصة قوية تريد عرضها، 
منعك  بمقـــدوره  شـــيء  فلا 
عـــن حكيها عبـــر التواصل 

الاجتماعي“.

الطائرات دون طيار 
وسيلة الصحافة لإحداث التغيير 

السلطة للناس

◄ اتهمت قناة ”النهار“ المصرية 
الإعلامية ريهام سعيد بمحاولة اقتحام 
مقر الشبكة في مدينة الإنتاج الإعلامي. 
وقالت ”النهار“ في بيانٍ لها ”فضيحة… 

ريهام سعيد تتهجم على القناة 
وتقتحمها وتدعي أنها حضرت لتظهر 
على الهواء في رمضان حيث لا برامج 

على الهواء بعد الإفطار“.

◄ قالت الإعلامية السعودية، منى 
أبوسليمان، أنها تلقت رسالة مرة من 
الممثل الأميركي جورج كلوني دعاها 

فيها إلى زيارة منطقة دارفور قبل انقسام 
السودان.

◄ أعلن الإعلامي المصري توفيق 
عكاشة أن قناة الفراعين ستعاود 

البث مرة أخرى في الذكرى المقبلة 
لـ“ثورة الثلاثين من يونيو“، وسيطل 

عبر شاشتها من جديد ببرنامج ”مصر 
اليوم“.

◄ فوجىء مشاهدي نتفليكس حول 
العالم بعدم قدرتهم على مشاهدي أية 

أفلام من خلال الموقع، ولم يعد يظهر 
لهم سوى رسالة تؤكد أن هناك خطأ ما، 
وأنه ليس بقدرتهم مشاهدة المحتوى. 

وقالت نتفليكس في بيان إنها تعمل 
على التحقق مما حدث، وتقدر تفهم 

مستخدميها.

◄ أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن 
الجيش الإسرائيلي قتل صحافيين 

اثنين وأصاب 198 آخرين خلال مسيرات 
العودة منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس 

2018 وحتى 10 يونيو 2018.

بباباختصار
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} الريــاض - أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ الهاشـــتاغ الرســـمي ”روســـيا 2018“ 
لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي 
تستضيفها روســـيا من 14 يونيو الحالي إلى 

حين 15 يوليو المقبل. 
الهاشـــتاغ بلغات مختلفة،  ونشـــر الفيفا 
بينها العربية، في حســـابه الرســـمي الخاص 

بمونديال 2018 في تويتر.
وتصـــدر هاشـــتاغ #روســـيا 2018 الترند 

العربي على تويتر الأربعاء.
ونشر مغردون عرب تغريدات ساخرة تؤكد 
مواعيد عودة المنتخبات العربية إلى بلدانهم.

وفي هذا السياق كتب مغرد مصري:

كما سيطر خبر خسارة المغرب لاستضافة 
كأس العالم 2026 على تغريدات البعض.

وكتب مغرد في هذا السياق:

وســـتقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، 
فـــي 11 مدينـــة، هي: موســـكو، بطرســـبورغ، 
كالينينغـــراد، فولغوغـــراد، قـــازان، ســـمارا، 
سارانســـك، سوتشـــي، يكاترينبورغ، نيجني 

نوفغورود، إضافة إلى مدينة روســـتوف على 
نهر الدون.

وكان هيلموت ســـبان، رئيـــس إدارة الأمن 
في الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم، قد أعلن قبل 
أيـــام أن الإجـــراءات الأمنية فـــي بطولة كأس 
العالـــم 2018 في روســـيا، ســـتتضمن مراقبة 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي. وأوضح في 
تصريحـــات لصحيفة ”فيلت آم ســـونتاغ“ أنه 
”ســـتكون هناك وحدات مســـؤولة عن نوع من 
المراقبة ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات 

معينة“.
ووفقا لســـبان فإن وسائل التواصل يمكن 
أن ”تشـــكّل خطرا أيضـــا، خصوصا من خلال 
الأخبـــار المزيفـــة“، وهو ما يســـتدعي تعاونا 
وثيقا بين روســـيا المســـتضيفة للبطولة وبين 

الفيفا.
وكتب محرر حساب الفيفا على تويتر:

وغرد الموقع الرســـمي لكأس العالم روسيا 
2018 على تويتر:

الخميس 2018/06/14 - السنة 41 العدد 11020

@alarabonline
أكد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس Ipsos لمعرفة أي وسائل التكنولوجيا التي سيقبل عليها المستخدمون لمشاهدة 
مباريـــات كأس العالم، أن حوالي ٦٢ بالمئة من الأشـــخاص الذين شـــملهم الاســـتطلاع في ٢٧ دولة يخططون لمشـــاهدة 

البطولة عبر شاشة التلفزيون، بينما يخطط ٢٥ بالمئة لمشاهدة المباريات عبر الإنترنت.

} لنــدن - غـــرد المرشـــد الأعلـــى لإيـــران علي 
خامنئـــي على حســـابه الرســـمي علـــى توتير 
باللغة الإنكليزية مســـتخدما هاشتاغ ”مسيرة 
العودة الكبـــرى“ #GreatReturnMarch ”موقفنا 
تجـــاه إســـرائيل هـــو ذات الموقف الـــذي طالما 
تبنيناه. إنَّ إســـرائيل ورم سرطاني خبيث في 
منطقة غرب آســـيا يجب استئصاله والتخلص 

منه: هذا ممكن وسيحدث بالفعل“.
لم ينته الأمر هنا فقد كان ردّ حساب سفارة 
إســـرائيل فـــي الولايـــات المتحدة علـــى تويتر 
ساخرا، إذ رد بتغريدة تحتوي صورة متحركة 
(GIF) لشـــخصية ريجينـــا جـــورج، الحســـناء 
الشـــقراء اللئيمة من فيلم Mean Girls (البنات 

اللئيمات) وهي تقول ”لمَ أنتِ مهووسة بي؟“.
هـــذه أحدث الحـــالات التي يتصـــرَّف فيها 
البلدان كما لو كانا نجمين مراهقين متخاصمين 
من تلفزيون الواقع، مستخدمين صورا متحركة 
وصـــورا ســـاخرة (ميمـــز أو memes) لتوجيه 

إهانات عبر الحدود.
لقد ظهر هذا النوع من الخطاب السياســـي 
الســـاخر مؤخرا في أكثر مـــن موقف ومن أكثر 

من دولة. 
ففي شـــبه جزيرة القرم، حيـــث يدور نزاع 
مســـلح بين القوات الأوكرانية والروســـية منذ 
عـــام 2014، تبـــدو الأمـــور ”ممتعـــة“ و“مرحة“ 

الكترونيا. 

وفي شـــهر مايـــو الماضي تجادل حســـابا 
تويتـــر الرســـميان للدولتين حـــول من يحق له 
المطالبة بتبعية آن دي كييف، زوجة الملك هنري 
الأول، أحد ملوك فرنسا في القرن الحادي عشر. 
ونشر الحســـاب الأوكراني صورة متحركة 
مأخوذة عن حلقة من مسلســـل ”ذا سيمبسون“ 
يقلب فيها الســـفير الروسي لدى الأمم المتحدة 
لوحـــة مكتوبا عليها اســـم ”روســـيا“ لتصبح 
”الاتحاد الســـوفييتي“، معلقا ”أنتم لا تتغيرون 
أبـــدا، أليس كذلـــك؟“ ردا على تأكيد الحســـاب 
الروســـي أن الشـــخصية الملكيـــة المولودة في 

كييف كانت روسية، 
ووقـــال الحســـاب الأوكرانـــي أن الذاكـــرة 
الروســـية قاصرة في إشارة إلى تغريدة سابقة 
قال فيها الحســـاب الروســـي ”نحـــن فخورون 
بتاريخنـــا المشـــترك. إن دولنـــا (ووضع رموزا 
لأعلام روســـيا، وأوكرانيا، وروسيا البيضاء) 
تتشـــارك التراث التاريخي ذاتـــه، على ذلك أن 

يوحد دولنا سويا، لا أن يفرقها“.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي اســـتخدمت 
فيهـــا أوكرانيا صـــورا متحركـــة مأخوذة من 
عروض تلفزيونية لتســـديد ضربة لروســـيا، 

فعندما طردت أوكرانيا 13 دبلوماســـيا روسيا 
إثر هجوم سالزبري في المملكة المتحدة، والذي 
جرى فيه تســـميم عميل ســـابق من المخابرات 
الحســـاب  اســـتعان  وابنتـــه،  الســـوفييتية 
الأوكراني آنذاك بشـــخصية ”ذو ماســـتر“ من 
ليودعهـــم قائلا ”مع  مسلســـل ”دكتور هـــو“  

السلامة!“.
وقد تكون الســـفارة الروســـية في لندن هي 
الأكثـــر ضراوة في ما يخص التســـلح بالصور 
الســـاخرة، فهي لا تســـخر فقط مـــن الحكومة 
البريطانية بنـــكات عن مدى بـــرودة العلاقات 
بين البلدين، بل لديها أيضا ”ناد دبلوماســـي“، 
وهو أشـــبه بنادي معجبين يطلب من أعضائه 
إعادة تغريد منشـــورات الحساب. وفي المقابل، 
يمكنهم مـــن الفوز بجوائز وحفلات اســـتقبال 
في الســـفارة. وغرد الحســـاب من قبل بصورة 
لمقياس حرارة (ترمومتر)، معلقا ”درجة حرارة 
العلاقات بين روســـيا والمملكـــة المتحدة تتدنى 
لتصـــل إلى 23 درجة مئوية تحت الصفر، لكننا 

لا نخشى المناخ القارس“.
وتقول صحيفة الغارديـــان البريطانية إنه 
”مـــن الواضح أن هذه التغريدات ســـخيفة، لكن 

هل هذا يعنـــي أنه لا ينبغي أخذها على محمل 
مـــن موظفين  الجد؟ هـــل هي مجـــرد ”ثورات“ 
حكوميين منخفضي المستوى أم يتعين علينا أن 

نراهم كبيانات سياسية جادة؟“. 
وتضيف أن هذه أسئلة يجب على الولايات 
المتحـــدة معالجتهـــا فـــي كل مرة يحمـــل فيها 

دونالد ترامب هاتفه ليغرد. 
المحاضرة  دونكومب،  كونســـتانس  وتقول 
فـــي العلاقـــات الدولية بجامعـــة موناش التي 
كتبـــت مقـــالات حـــول دور وســـائل الإعـــلام 
الاجتماعيـــة في الدبلوماســـية الحديثة، إنه لا 

يمكننا تجاهل ما يحدث عبر الإنترنت.
وتضيـــف ”يجـــب أن نأخذ غضـــب تويتر 
علـــى محمل الجـــد، إما كإشـــارة دبلوماســـية 
أو كاســـتجابة شـــخصية للشـــعور بأن صورة 
الدولة قد شـــوهت أو قُوضت“، مشـــيرة إلى أن 
”الدبلوماسية ليســـت دائما حفاظا على سلوك 
مهـــذب، الدبلوماســـيون أصبحـــوا ينشـــرون 
إهانـــات أو دعـــوات خفيـــة لتعزيـــز صورتهم 

الوطنية أو للرد على سلوك نظرائهم“.
وتؤكد كونســـتانس أنّ مـــا تغير هو درجة 
العلانيـــة التي أصبحت عليها نوبات التنفيس 

الدبلوماســـي. إذ يتم تبادل تصفية الحسابات 
بـــين الـــدول باســـتخدام لغـــة دارجـــة يفهمها 
الجميع. وقالت ”اســـتخدام الصور الســـاخرة 
والصـــور المتحركـــة، التـــي تنتمـــي للثقافـــة 
الشـــعبية، يضـــع الإهانـــات في إطـــار المزاح، 
مـــا يســـمح لمعناها بتخطـــي حاجـــز التفاعل 

المؤسسي أو الشخصي“.
تســـيير   ولكـــن لا يمتلك الجميع ”موهبة“ 
الرسائل الســـاخرة، فبعد أن غرد ترامب مرارا 
عن مدى ســـوء اتفاقية باريس للمناخ، وأشـــار 
حتى إلى أن الســـاحل الشرقي الأميركي البارد 
قد ”يستفيد من بعض الاحتباس الحراري“، لم 
يستطع دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي 
مواكبة كلمات ترامب. فغرد ”من فضلك لا تغير 

المناخ (السياسي) إلى الأسوأ“.
تاســـك  بتغريـــدة  الإشـــادة  تجـــب  ربمـــا 
لاحتفاظها بما يشبه الســـلوك السياسي، لكنه 
كان يتعـــين عليه الـــرد على ترامب مســـتعينا 
باقتبـــاس آخر مـــن فيلـــم Mean Girls: ”العالم 
يصبـــح ســـاخنا، وربمـــا يكون أكثر ســـخونة 
(إثـــارة) حتـــى مـــن ريجينـــا جـــورج“، وفـــق 

الغارديان البريطانية.

الصور  يعتمد  ســــــاخر  سياســــــي  خطاب 
واللعــــــب بالكلمات ظهر مؤخــــــرا في أكثر 
ــــــة، إذ يتم  مــــــن موقف ومــــــن أكثر من دول
اليوم تبادل تصفية الحســــــابات بين الدول 
باســــــتخدام لغة من الثقافة الدارجة يراها 

ويفهمها الجميع.

معارك الدول أشبه بمعارك المراهقات اللئيمات 

@fifaworldcup_ar
ــــــوم واحد على انطــــــلاق #كأس_العالم  ي
ــــــدون معرفته عن  ٢٠١٨ FIFA! كل مــــــا تري
 RUS# مباراة #روســــــيا ٢٠١٨ الافتتاحية
KSA# رابط المدونة المباشــــــرة، التشكيلات 

.FIFA المحتملة مع تحليل لمحرري

ي

@beboxbs 
مواعيد ماتشــــــات (مباريات) منتخبنا في 
ــــــم، ١٥ يونيو ضــــــدّ أورغواي.  كأس العال
ــــــو ضــــــدّ روســــــيا. ٢٥ يونيو ضدّ  ١٩ يوني

السعودية. ٢٦ يونيو مطار القاهرة.

م

@AlkaabiAs
الأشــــــقاء في المغرب اســــــتمر حلمهم في 
ــــــم ٥ مرات، في كل مرة  تنظيم كأس العال
كانوا يعودون بملف أقوى من أجل اكتمال 
الحلم، في المستقبل ســــــيكررون المحاولة 
ــــــد العربي العريق  وســــــينجحون، هذا البل

يستحق هذا الشرف.

ا

@FIFAWorldCupTUN
ــــــس إنكلترا J-٤ صباح الخير من  تون
مقر إقامة #نسور_قرطاج في ضواحي 
موسكو، الجو مشــــــمس ودرجة الحرارة 
ــــــة، هــــــدوء تام في الفندق وأشــــــبال  معتدل
معلول في ظــــــروف أقل ما يقال عنها إنها 

رائعة وتبعث على التفاؤل.
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الصورة المتحركة أصبحت جزءا من دبلوماسية تصفية الحسابات
[ حروب البلدان دامية واقعيا، ساخرة إلكترونيا  [ التغريدات الهابطة اجتهادات موظفين أم بيانات سياسية جادة

Hypatia_2nd

الأمراض النفسية اختلال في كيمياء المخ 
وجينات متوارثة…

 الموضوع ليست له علاقة بتدين ولا 
صلاة، لا قرب ولا بعد عن الدين!

hodnnat

قناة bein sport الرياضية القطرية 
تستخدم لغة الدين لتخويف المشاهد 

من متابعة المونديال على قنوات أخرى 
”الله حرم السرقة“ ولكن لحظة: الله حرم 

الاحتكار أيضا وبكل أشكاله… 

abajanna

قبل أن تتجه إلى القِبلة.. 
اتجه للفقراء.

JAljamry

كل أجهزة الأمن في العالم المتحضّر 
تسهر كي تنام شعوبها مطمئنة،

إلا في أوطاننا، تسهر الأجهزة تلك كي 
تخرّب طمأنينة شعوبها في الثانية 

فجرا!

ClaireLarsson

يتميّز الكائن المتخلّف بأي مكان في 
العالم بأنه يعتبر منع قمع المرأة انتقاصا 

من حقوق الرجل، ومنع قمع الأقليات 
انتقاصا من حقوق الأكثرية.

AljaffalA

#سبايكر، عار على هذه البلاد أن يظل 
المتسبب في مقتل ١٧٠٠ شاب بلا محاسبة، 
عار أن يبقى الأهل يعذبون، وعار أن يبقى 
الكثير من أبناء المغدورين بلا تعويضات 

أو رواتب. #العراق.

Reemmedhhat1

محور حياتي هو النوم فقط، 
فلا تحط مقامك بمقامه.

Teresagobran

مشاكلنا وأحلامنا لا تهم أحدا غيرنا. 
يهتم الآخرون بنا بقدر تأثيرنا عليهم. 

يهتمون بقدر ما نشكل لهم تهديدا غالبا 
في شكل تصدير الإرهاب أو المهاجرين. 

يهتمون بقدر ما نشكل لهم من فرص.

Salwa_Abbes

عندما تحكم النساء العالم، 
ستكون الحياة أفضل.

lailal222

كل كتاب هو تذكرة سفر بالنسبة لي.

nadim_shimi

بعد زيادة أسعار الكهرباء: منوفي كتب 
على باب بيته: من فضلك لا ترن الجرس… 

أنا أفتح الباب كل ٥ دقائق.
#مصر

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
SaudiNT

المنتخب السعودي لكرة القدم.

هاشتاغ اليوم

#روسيا 2018.. ضربة البداية

هذا النوع من الخطاب السياســـي 
الســـاخر ظهر  مؤخرا في أكثر من 

موقف ومن أكثر من دولة

T



الألعـــاب النارية والمفرقعات التي تنتشـــر في البلاد العربية خـــلال أيام العيد  رغم منعها وضبط 

شروط استيرادها تخلف حوادث أليمة إضافة إلى أنها مصدر إزعاج للصغار والكبار.

منظمة لحقوق الإنســـان في محافظة نينوى تؤكد أن هناك 1820 شخصا مفقودا من الجنسين 

ومن مختلف الشرائح الاجتماعية من عسكريين وصحافيين وناشطين.

} تونــس - ظاهرة الألعـــاب النارية وخاصة 
تلـــك المفرقعات التي أصبحت في الســـنوات 
الأخيـــرة تحـــدث ألوانا زاهيـــة لا تنتهي عند 
الأطفـــال خـــلال مناســـبات العيد فـــي  الدول 
العربيـــة. وســـتبقى تلـــك الظاهرة متفشـــية 
في آخر أيام شـــهر رمضان وأيـــام عيد الفطر 
خاصـــة، رغـــم ما تخلفه كل ســـنة مـــن مآس، 

فتحول فرحة العيد إلى حزن.
وتتصاعـــد أصوات المفرقعـــات والألعاب 
الناريـــة التـــي يطلقها الأطفال حتى ســـاعات 
متأخرة من الليل حتى تصبح مثيرة للإزعاج، 
فضـــلا عما تخلفه من تأثيرات مأســـاوية على 
ســـلامة وصحـــة المواطنيـــن جـــراء إطلاقها 
العشـــوائي، علما أن هناك قوانين وتعليمات 
تضبـــط اســـتيرادها وتداولهـــا وفق شـــروط  

معينة.
ما لم ينتشـــر الوعي لدى الأولياء بخطورة 
هـــذه الألعاب التـــي تعتمد علـــى المفرقعات، 
ومنـــع أطفالهـــم مـــن شـــرائها بـ“العيديات“ 
التـــي يحصلـــون عليهـــا مـــن الأهل، ســـتظل 
المستشـــفيات في المدن العربيـــة تعج بعدد 
ضحايا هذه الألعـــاب التي يتفق الجميع على 

خطورتها.
الألعاب النارية نشأت صدفة، وكان الظهور 
الأول لها في الصين قبل نحو ألفي عام، عندما 
أخلط أحد الطهاة الفحم مع الكبريت وقليل من 
الملـــح الصخري، وضغـــط الخليط في أنابيب 

البامبو، فانفجرت محدثة أشكالا جميلة.

ودخلــــت الألعــــاب النارية حينهــــا أجواء 
الاحتفــــالات الرســــمية، لكــــن  فكــــرة الألعاب 
الناريــــة في الاحتفالات الرســــمية تختلف عن 
ألعــــاب الأطفال التي قد تؤذيهم إذا أســــاؤوا 
اســــتخدامها، فالألعاب النارية التي تستخدم 
رســــميا تكــــون الإجــــراءات الأمنيــــة وأمــــور 
الســــلامة في أعلــــى درجاتها وتشــــهد رقابة 

رسمية عليها.

وســــجل هــــذه الألعــــاب يعــــج بالحوادث 
الخفيفــــة والأليمــــة التــــي تنتج عــــن حروق 
للأطفــــال، بعضهــــا يمكــــن مداواتــــه وتلافيه 
والبعض الآخر يخلــــف عاهات دائمة لا يمكن 
نســــيانها، إضافــــة إلى الحرائــــق التي يمكن 
أن تحــــدث فــــي غيــــاب المراقبة، لذلــــك تعمل 
الســــلطات في الدول العربية في كل مناســــبة 
على مكافحة هذه الألعاب وتقنينها والتوعية 

بمخاطرهــــا، لكن يظل التجــــار يروجونها لما 
تدره عليهم من ربح وفير.

ويتفــــق الأطبــــاء علــــى مخاطــــر الألعاب 
النارية، وخاصة الحروق بدرجاتها المتفاوتة، 
إضافة إلى  إمكانية فقدان السمع لفترة معينة 
من الزمن أو بشــــكل كلي، لأن أصوات انفجار 
المفرقعات النارية القوية يسبّب خللا وظيفيا 

في عمل المخ.
وتمتــــد الإصابات إلــــى وظائف أخرى في 
الجسد، ومنها عمل الرئتين، إذ أن استنشاق 
احتــــراق المفرقعات النارية يــــؤدي إلى أذية 
الرئتين وإلى التحسّــــس، وخصوصا لدى من 
يعانون من الربو أو الأمراض الصدرية، وذلك 
بســــبب المواد التي تصنّع منهــــا المفرقعات 
الناريــــة وهــــي عبارة عــــن مزيج مــــن الفحم 
والكبريت ونيترات البوتاســــيوم والألمنيوم، 

وهي كلّها مواد ضارة.
ولــــع الأطفال بالألعاب النارية له أســــباب 
كثيــــرة، منهــــا تقليــــد الكبــــار حيــــث يقــــول 
المختصــــون في علــــم النفــــس أن الكثير من 
النظريات فــــي علم النفــــس الاجتماعي تؤكد 
دور التقليد والمحاكاة في اكتســــاب السلوك 
العدوانــــي لــــدى الأطفــــال، ولا ســــيما نظرية 
التعلــــم الاجتماعــــي لباندورا التــــي تؤكد أن 
التعرض لملاحظة نماذج عدوانية يؤدي إلى 

تقليدهم السلوك العدواني.
ويقلـــد الأطفـــال البرامـــج التلفزيونيـــة 
التي تحتوي على العنـــف، لكن الأخصائيين 

النفسيين يؤكدن أن انتشار العنف والعدوان 
المباشـــر فـــي المجتمـــع المحيـــط وظاهرة 
القتـــل والحروب جعل الأطفـــال يقلدون هذه 
الســـلوكيات عـــن طريـــق لعـــب بلاســـتيكية 
باعتبار اللعب الوسيلة الأكثر استخداما من 
قبل الأطفال للتعبير عن مشـــاعرهم وأفكارهم 

وسلوكياتهم التي تم اكتسابها من الكبار.
وتنتشـــر فـــي أغلب الأســـواق الشـــعبية 
في المـــدن العربيـــة محلات وبســـطات بيع 
المفرقعـــات والألعاب الناريـــة، خاصة منها 
الأنـــواع الصينيـــة التـــي تكون عـــادة دون 

ضوابط ومراقبة في تصنيعها.
يقـــول بعض الآباء والأمهـــات إن الألعاب 
الناريـــة وخاصـــة المضيئة تدخل الســـرور 
والبهجـــة علـــى الأطفـــال، لذلك لا بـــأس من 
شـــرائها إذا كانـــت دون أصـــوات لا تزعـــج 
الجيـــران، ويتم اســـتخدامها دون إســـراف 
وتحـــت إشـــراف الوالدين أو شـــخص كبير 

وعاقل.
ويصف الكثيرون اســـتخدام هذه الألعاب 
بشـــكل كبير بأنه تبذير للأمـــوال دون مبالاة 
التجـــار  ويســـتغل  الأطفـــال،  بصغـــر ســـن 
مناســـبات الأعيـــاد لتحقيق الربـــح الوفير، 
وتشـــهد الأســـواق تناميـــا في بيـــع الألعاب 
الناريـــة التي تصبح أكبر وأثقل، ويتســـابق 
الأطفال لشـــراء أكثرها قـــوة وتأثيرا وصوتا 
في غياب رقابة العائلة، وبالتالي تصبح هذه 

الألعاب خطرة عليهم.

} الموصــل (العراق) – في الوقت الذي تستعد 
فيـــه أغلب العائلات الموصلية للاحتفال بعيد 
الفطـــر بعد أن انـــزاح عنهـــا الدواعش الذين 
نغصوا عليها أجواء رمضـــان وبهجة العيد، 
يـــزداد حنيـــن بعـــض الأمهـــات لأولادهن أو 
أزواجهن المفقودين دون أن يعرفن مصيرهم، 
آملات في أن يرجعوا ذات يوم ويدقون عليهن 

باب المنزل.
وقبل أســـبوع من يوم عيد الفطر، تحولت 
ســـاحة المنصة الواقعة فـــي مدينة الموصل 
شـــمال العـــراق منـــذ اســـتعادة المدينـــة من 
أيدي تنظيم الدولة الإســـلامية قبل نحو عام، 
إلـــى موقع لتجمع ســـيدات يبحثن عن مصير 

مفقودين من عائلاتهن.
نســـاء يرتدين ملابس ســـوداء ويرافقهن 
أطفالهـــن وبعـــض الرجـــال ويحملـــن صور 
مفقوديـــن، في مشـــهد يذكر بـ“أمهـــات ميدان 
مايـــو“ اللواتـــي فقـــدن أطفالهـــن فـــي عهـــد 
الدكتاتورية العســـكرية في الأرجنتين (-1976 

.(1983
حاولـــن الاقتـــراب مـــن رئيـــس الـــوزراء 
المنتهية ولايتـــه حيدر العبـــادي عند زيارته 
الموصل في  مارس، لكن عناصر حمايته حالوا 
دون ذلك ليزداد شـــعورهن بالأهمال والضياع 
كما ضاع فلذات أكبادهـــن وأزواجهن دون أن 

يســـأل عنهم مســـؤول ولا دائرة حكومية. لكل 
واحدة منهن مأساة، بينهن شيماء محمد التي 
تعيش مع أبنائها الستة على أمل العثور على 
زوجها علي أحمد الـــذي خطفه تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعد اقتحام منزلها في 25 نوفمبر 
2016، وعثـــرت عليه قوات الأمن داخل ســـجن 

خلال معارك تحرير المدينة.
أحمـــد الذي كان شـــرطيا وأصبـــح اليوم 
في الأربعينـــات من العمر، لا يختلف حاله عن 
الآلاف مـــن العراقييـــن خصوصا ممـــن كانوا 
عناصر في قوات الأمن اعتقلوا من قبل تنظيم 
الدولة الإســـلامية في الموصـــل التي أعلنها 
الدواعش عاصمة ما يســـمى ”بدولة الخلافة“ 

على مدى ثلاث سنوات.
ومـــع قرب أجـــواء العيد تـــزداد العائلات 
حرقة على ذويها الذين لم تعرف مصيرهم إلى 
اليوم، فالدواعش غادروا لكن زوج شـــيماء لم 

يعد بعد.
تقول شيماء (38 عاما) التي ترتدي حجابا 
أسود ورداء طويلا من ذات اللون وهي متجهة 
إلى ســـاحة المنصة، لقد ”اعتقـــل زوجي (…) 
واحتجز مع آخرين واستخدموا كدروع بشرية 

خلال المعارك في غرب الموصل“.
وتضيف فيما اغرورقـــت عيناها بالدموع 
بقناعـــة كاملـــة ان ”قوات الأمـــن اعتقلته لأنه 

لم يكن يحمـــل أي وثائق وكانت لحيته طويلة 
بسبب اعتقاله لفترة طويلة لدى داعش“.

لـــم يصل شـــيماء أي تبليغ رســـمي حول 
مصيـــر زوجها، لكنهـــا أكدت أنهـــا ”حصلت 
على معلومات تشـــير إلى أنه معتقل في مطار 
في بغداد حيـــث يعتقل عدد كبير من  المثنى“ 

المشتبه بتورطهم بـ“الإرهاب“.
وأكـــدت مصـــادر أمنيـــة عدم صحـــة هذه 
المعلومـــات وبأنهـــم أبلغوا جميـــع عائلات 
معتقلي الموصـــل. ويجتمع أهالي المفقودين 
يوم الجمعة من كل أسبوع في ساحة المنصة 
مطالبيـــن الحكومة بمعرفة مصير ذويهم، ولم 
يفقدوا الأمل رغم التصريحات الرسمية بأن لا 
دليـــل يثبت أن من المفقوديـــن يمكن أن يكون 

على قيد الحياة.
بيرقـــدار  عبدالســـتار  القاضـــي  يقـــول 
القضـــاء الأعلى  الرســـمي لمجلس  المتحدث 
في بيان ”إن مضت ســـنتان علـــى الفقدان في 
حـــوادث الأعمال الإرهابيـــة ولم يعرف مصير 
المفقود خلالهما يعد ذلك ســـببا كافيا للحكم 

بوفاة المفقود“.
ويقـــول ســـامي فيصـــل مســـؤول منظمة 
لحقوق الإنســـان في محافظة نينوى إن ”عددا 
كبيـــرا مـــن المفقودين أعدمهـــم داعش ورمى 
بجثثهـــم فـــي حفـــرة الخســـفة“ الواقعة إلى 

الجنوب من الموصل.
ويرجـــح أن يكون موقع حفرة ”الخســـفة“ 
ســـيء الصيت عبارة عن منخفض كبير ناجم 
عن إحدى الظواهـــر الطبيعية ويعتقد الناس 
بأنه حدث جراء ســـقوط نيـــزك في ذلك المكان 
الذي يعـــد إحـــدى أكبـــر المقابـــر الجماعية 

فـــي العـــراق واســـتخدمه الدواعـــش لتنفيذ 
الإعدامات.

ويضيـــف فيصـــل أنـــه وفقـــا لمعلومات 
شـــخصا   1820” هنـــاك  عائـــلات،  قدمتهـــا 
مفقـــودا، مـــن كلا الجنســـين ومـــن مختلـــف 
الشرائح الاجتماعية من عسكريين وموظفين 
وصحافيين وناشـــطين وغيرهم“، مشيرا إلى 

أنه من المستحيل معرفة عدد الذين ما 
زالوا على قيد الحياة .

وقـــال إنه بالإضافـــة إلى هؤلاء 
”هنـــاك ثلاثـــة آلاف و111 إيزيديا 
مفقـــودا، نســـاء ورجـــالا“، فيما 
عاد بعضهـــم إلى عائلاتهم بعد 
ســـنوات من العبودية وســـوء 

المعاملة.
بدورها، تعيش أم 

عبداللـــه خوفـــا متواصلا 
مما قد يحـــدث لابنها إذا 
الحياة،  علـــى قيـــد  كان 

أجبـــروه  الجهادييـــن  لأن 
وســـجناء آخرين مـــن عناصر الأمن 

على إعلان الولاء لتنظيـــم داعش الذي يعتبر 
تنظيما ”إرهابيا“ في العراق.

تـــرى أم عبداللـــه (80 عامـــا) أن ما يحدث 
للمفقوديـــن عقاب، قائلـــة ”اليـــوم، وبدلا من 
إطلاق ســـراحهم وتعويضهم عمـــا لحق بهم 
يســـتمر حبســـهم، وربما ســـتلفق لهـــم تهم 

الانتماء للإرهاب ويعاقبون عليها“.
الكثير مـــن المفقودين كانـــوا عناصر في 
قوات الأمـــن أو موظفين حكوميين ويعتبرهم 
الجهاديـــون في كلا الحالتين موالين لحكومة 

”كفر“ كونهم ينتمون لحكومة شيعية. والتقى 
أوليـــاء هـــؤلاء المفقوديـــن مـــع الكثيـــر من 
المســـؤولين المحليين، كما ناشـــد نواب في 
الحكوميـــة التدخل لمعرفة  البرلمان الجهات 

مصير هؤلاء، حسبما ذكر أبولؤي.
وأكـــد هذا الرجـــل العاطل عـــن العمل (56 
عامـــا) أنه يقضي كل وقتـــه تقريبا في البحث 
عن ولديه اللذين اختطفا في الرابع من أكتوبر 
2016، من داخل منزلهم على يد جهاديين مع 

”14 رجلا من نفس العائلة“.
منذ  أبولؤي  يعرف  ولم 
ذلـــك اليـــوم مصيـــر 
وقصي،  لـــؤي  ولديه 
وبات الآن مسؤولا عن 
تربية طفليهما، أحدهما 
الاحتياجـــات  ذوي  مـــن 
الخاصـــة والآخـــر يرفض 
مشـــهد  رؤية  منـــذ  الـــكلام 

اختطاف والده.
وذكـــر هـــذا الرجـــل أنـــه 
بعد أشـــهر طويلة مـــن البحث 
والتحقـــق ”تأكدنـــا أنهما حيان 
ومعتقـــلان لدى القـــوات الأمنية“ 

وتابع ”لا أدري حتى لماذا اعتقلا؟“.
وتعيـــش أم لـــؤي (52 عاما) وســـط حزن 
ودمـــوع لا تنقطع وهي ترتدي عباءة ســـوداء 
مفترشـــة أرض منزلها الصغير في حي النبي 
يونـــس التاريخي وســـط الموصـــل، بانتظار 
أي أخبـــار عن ابنيها اللذيـــن لم يحتفلا معها 
بعيد منذ سنوات، ولم يبق منهما سوى صور 

وذكريات.

ألعاب الأطفال النارية: طلقة تقتل فرحة عيد الفطر

ربح المال لا يعرف الضوابط الأخلاقية

عراقيات في الموصل يؤجلن فرحة العيد انتظارا لعودة ذويهم المفقودين
[ من لم يمت بسيف الدواعش ابتلعته سجون النظام  [ حفرة {الخسفة} مقبرة جماعية للألاف من الموصليين

بأي حال عدت يا عيد ينتظرون عودة المفقودين كل يوم

أولياء المفقودين 

التقوا مع الكثير من 

المسؤولين، كما ناشد 

نواب في البرلمان 

الحكومة التدخل لمعرفة 

مصير هؤلاء

العيد عند العرب مناســــــبة للم شمل العائلة والأهل والأقارب والجيران حيث يلتقون على 
البهجة والمحبة وروح التســــــامح التي يجددونها في كل الأعياد، لكن ماذا يفعل من فقدوا 
أعزاء عليهم ولم يعرفوا مصيرهم؟ ســــــيمضون أيام العيد تحســــــرا عليهم وشوقا إليهم، 

ليصبح العيد مناسبة حزن عندهم لأنهم يتذكرون فيه الأعزاء على قلوبهم.
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قال خبراء إن النظارة ذات العدسة المستديرة تتربع على عرش النظارات الشمسية في صيف 2018، وتناسب في المقام الأول 
الوجه البيضاوي أو الوجه ذي الزوايا وكذلك الوجه الذي يتخذ شكل القلب. أسرة
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} صنعاء - مع قرب انتهاء أيام شـــهر رمضان 
المبـــارك، بـــات ملحوظـــا اندفـــاع العديد من 
اليمنييـــن إلى الأســـواق والمـــولات التجارية، 
لشـــراء بعـــض احتياجـــات العيد مـــن ملابس 
ومكســـرات وعطور، في محاولـــة منهم للعيش 
مع فرحة العيد، كتحد كبير للواقع السيء الذي 

فرضته أزمة الحرب المشتعلة.
وعلى الرغم من الضائقة المالية لدى معظم 
الأســـر، إلا أنها تكافح كثيرا مـــن أجل تحقيق 
الفرحة ومشاركة الأهل والأقارب الاحتفال بعيد 
الفطر للســـنة الرابعـــة على التوالـــي، في ظل 

الحرب والمأساة المتفاقمة.
الواقع المأســـاوي الذي يعيشه العديد من 
اليمنيين، جعل بعض الشباب يقومون بالعمل 
في مشـــاريع خيرية تهدف إلى كســـوة الأســـر 

الأشد فقرا خلال الأعياد.

وتقـــول الشـــابة اليمنيـــة نهـــى العريقي، 
مســـؤولة مشـــروع كســـوة الفقراء خلال العيد 
الـــذي تنفذه مبـــادرة ’كالبنيان‘ فـــي العاصمة 
صنعاء، إن مشـــروعهم الحالي يستهدف توفير 
الملابـــس لكســـوة 117 ألف يمنـــي، خلال عيد 

الفطر المبارك. 
وأوضحـــت العريقـــي أن ”المبـــادرة تقوم 
بتجميـــع العديد من قطع الملابـــس، من تجار 
ومواطنيـــن متبرعيـــن وفاعلي خيـــر، وبعدها 
يتم ترتيبهـــا وتنظيفها، قبيل وضعها في مول 
محـــدد“. وأضافـــت أن ”المبادرة تقـــدم أيضا 
حلويات ومكسرات العيد، بالإضافة إلى أحذية 

لأفراد الأسر الفقيرة“.
وأفـــادت أن مبـــادرة بـــادر ”تأسســـت في 
العـــام 2011 من قبـــل 15 متطوعـــا“، لافتة إلى 
أن ”المتطوعيـــن حاليا وصـــل عددهم إلى 500 
شـــاب وشـــابة، وأن لدى المبـــادرة فروعا في 
عدة محافظـــات يمنية“. وتابعت العريقي ”رغم 
الحرب والأزمـــات التي تعصف باليمن، نحاول 
عن طريـــق هـــذه المبـــادرة العمل علـــى خلق 

التكافل الاجتماعي بين اليمنيين“.

وتشـــعر العريقي بســـعادة كبيـــرة لنجاح 
المبادرة، وتقول ”لقد استطعنا مساعدة العديد 
من الناس.. هناك ســـكان كانوا في الحضيض 
وليست لديهم أي قدرة على شراء كسوة العيد، 

وعن طريق المبادرة كان الحل“.
وعلى الرغم من أن هـــذه الحرب قد أدخلت 
الحـــزن إلى معظم عائلات اليمن، إلا أن ســـكان 
هـــذا البلـــد العربـــي الفقير يواجهـــون الواقع 
بصمـــود، ويحاولـــون التكيـــف مـــع مختلـــف 
الظروف المأساوية، والعيش ولو لوقت قصير 

مع الفرح والسعادة، خصوصا في الأعياد.
ومـــع اقتـــراب عيـــد الفطـــر، لم يكـــن لدى 
المواطنة اليمنية (أم ميّ)، أي خيار سوى تدبير 
النقود من أجل توفير ملابس جديدة لأولادها،. 
وتقـــول أم مي ”صحيح الواقع المعيشـــي لنا 
وللكثير مـــن اليمنيين بات مأســـاويا، إلا أننا 
نجاهـــد كثيرا من أجل مواصلة العيش في ظل 
الحـــرب والحصار والقصف الذي أودى بحياة 

الكثيرين، منهم أقارب لنا“.
وأضافـــت ”اســـتطعت منذ أشـــهر تجميع 
بعـــض النقـــود، كنـــوع مـــن التدبيـــر المالي 
المنزلـــي، من أجـــل توفير ملابـــس جديدة لنا 
ولأولادنـــا في العيـــد“. وأوضحـــت أنها قامت 
بشـــراء ملابس العيد منـــذ أيام، فـــي محاولة 
منها لاســـتغلال الوقت، لأن شراء الاحتياجات 
قبل العيد مباشرة يكون صعبا، بسبب ازدحام 

المواطنين أمام المولات التجارية والأسواق.
معظـــم  لـــدى  ”العيـــش  قائلـــة  وأضافـــت 
الســـكان في بلدي أصبح محزنـــا، لكننا نلحظ 
كثيـــرا ازدحامـــا عجيبا في الأســـواق من قبل 
المواطنين، وهو ما يضـــع العديد من علامات 
التعجب حول واقع هذا الوطن الجريح الذي لا 

يستسلم مهما كانت الظروف“.
ورغـــم أن أكثر مـــن 22 مليـــون يمني باتوا 
بحاجة لمساعدات، بسبب استمرار الحرب، لم 
يقـــف العديد من هؤلاء مكتوفي الأيدي من أجل 
عيش الفرحة خلال الأعياد. محمد إســـماعيل، 
أب لثلاثة أطفال في العاصمة اليمنية صنعاء، 
يقول إن عيد الفطر المبارك سيكون عيدا رابعا 

يعيشه اليمنيون في ظل الحرب والمأساة.
وأضاف أنه رغم ما تعيشه البلاد من ظروف 
اقتصادية ســـيئة، إلا أن العديد من المواطنين 
يحاولـــون أن يصنعـــوا فرحة العيـــد، رغم كل 
المكدرات. وتابع ”ســـنعيش فرحـــة عيد الفطر 
المبارك وسنحتفل مع الأهل والأصدقاء، وكلنا 

أمل بتغيير الوضـــع للأفضل“. ومضى بالقول 
”لا خيـــر في الحروب أبدا، لكن هذا لا يمنعنا من 
أن نشق طريقنا في العيش بواقع ملؤه الفرحة 

والسعادة، ولو في أيام العيد على الأقل“.
وأشار إلى أنه يعمل جاهدا من أجل توفير 
متطلبات العيد له ولعائلته، من ملابس جديدة، 
مع شراء المكسرات والحلويات التي تزين أيام 

العيد.
وبدا لافتا، حسب إسماعيل، ازدحام العديد 
من المولات والمحلات التجارية بالزبائن قبيل 
أيام مـــن عيد الفطر المبارك، لشـــراء الملابس 
واحتياجات العيد، وهو ما يشـــير إلى إصرار 
كبير من قبل اليمنيين على العيش مع الفرحة.

وقال إســـماعيل ”من المفتـــرض ألا نعيش 
مرحلة الاستسلام لآلام الحرب، بل أن نعمل في 
واقع كله كفاح، وأن نعيش مع الفرح، رغم أنف 
المأساة التي حاصرت اليمن منذ أكثر من ثلاث 

سنوات بسبب الحرب“.

ومـــن الأشـــياء اللافتـــة في اليمـــن، خلال 
شـــهر رمضان المبارك، أنه دائما يكون عاملا 
مســـاعدا للعديد من الأســـر في حصولها على 
كســـوة العيد أو مبالغ مالية، يتم فيها التكيف 
بطريقـــة جميلة مـــع أيام العيـــد، رغم ظروف 

البلاد.
وفي هذا الســـياق، تقـــول الكاتبة المهتمة 
بالشـــؤون الاجتماعية افتخار عبده، إن شهر 
رمضان المبارك يتســـم عن غيره من الشـــهور 
بانتشـــار أفعـــال الخيـــر والتعاون مـــن قبل 

اليمنيين.
كما أفادت أن ”رجال الخير في هذا الشهر 
يقومون بدعم الأسر الفقيرة جدا بمواد غذائية 
وماديـــة، لتواصـــل حياتهـــا بعيدا عـــن الفقر 

المدقع�.
وأشـــارت إلى أن هناك العديـــد من فاعلي 
الخير يقومون بمنح بعض الأسر مبالغ مالية 
لشـــراء ملابس العيد ومتطلباته، لتتمكن هذه 

الأسر من العيش مع الفرحة ولو لوقت وجيز.
وذكرت أن المجتمع اليمني يتسم بصفات 
التعاون بين أفـــراده، واســـتمراره الدائم في 
الصمود والثبات أمام أعتى الأزمات، وهو ما 
يجعلـــه يقرر أن يعيـــش الفرحة وقت ما يريد، 

وأن يصنع لنفسه سعادة حينما شاء.
والعديـــد مـــن الأســـر اليمنية تحـــاول أن 
تعيش الطقوس الجميلة لعيد الفطر المبارك، 
كأن تسافر من المدن إلى الأرياف لقضاء العيد 
هناك، أو التجمع لعدة عائلات في مكان واحد 
خـــلال العيـــد، أو محاولـــة التنقـــل بين مكان 

وآخر، كجزء من الترفيه على النفس.
وتوقعـــت افتخـــار أن يســـعد الكثيـــر من 
اليمنييـــن، ولـــو بنصف فرحة، خـــلال العيد، 
وأن يقوموا بالترويح على أنفسهم، سواء في 
بعض الحدائق العامة، أو المقاهي في المدن، 
أو في الأماكن الســـياحية الريفية التي تتسم 

بالخضرة والجمال.

يكافح المواطنون في اليمن من أجل صنع فرحة عيد الفطر المبارك، في البلاد التي مزقتها 
الحرب منذ أكثر من ثلاث سنوات ودفعت الملايين من السكان إلى حافة المجاعة.

[ شباب يساعدون الأسر الأشد فقرا خلال الأعياد  [ تكيف مع أيام العيد رغم الضائقة المالية لدى معظم الأسر

أسر يمنية تكافح لصنع فرحة عيد الفطر

العيش مع فرحة العيد تحد كبير للواقع السيء

} بغــداد - منذ المئات من الســـنين يحافظ 
مســـجد في بغداد على تقليـــد تقديم وجبات 
ســـاخنة مـــن الحســـاء (الشـــوربة) للفقراء 

والمحتاجين خلال شهر رمضان.
ويقـــدم مســـجد عبدالقـــادر الجيلانـــي، 
الذي يرجع تاريخ إنشـــائه إلى القرن الثالث 
عشر، وجبات للفقراء والصائمين في الشهر 

الكريم.
وحرصا علـــى روح التعايش المشـــترك 
يعد مطبخ الحساء الملحق بالمسجد السُني 
واحة تســـامح حتى فـــي ســـنوات الصراع 
الطائفـــي (2007-2006) عندما لقي عشـــرات 

الآلاف من الشيعة والسُنة حتفهم.
وقـــال عامـــل في مطبـــخ جامع الشـــيخ 
عبدالقادر يدعى هشام محمد رشيد إن مطبخ 
المســـجد يرجع تاريخه لأكثر مـــن 500 عام. 
وأوضح قائلا ”تاريخ هذا المطبخ يعود إلى 

500 ســـنة أو أكثر، من حياة ســـيدنا الشيخ 
عبدالقـــادر الجيلاني وهو موجـــود إلى حد 
الآن. وهـــذه هي الوجبة الخاصة التي ميزت 
الشـــيخ عبدالقادر الجيلاني، حيث كان يقدم 
الشـــوربة للفقـــراء والمســـاكين، وقررنا أن 
نســـتمر منذ ذلك الوقت وإلـــى حد الآن على 
هذا البرنامج. وبعد المئات من الســـنين بدأ 
المطبخ بالتطور وبازديـــاد الكمية وبازدياد 
أنواع الطعام وإقبال الكثير من الناس علينا 

من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات“.
وأوضـــح رشـــيد أن تقديـــم وجبة مطبخ 
يقتصـــر  لا  الجيلانـــي  عبدالقـــادر  جامـــع 
علـــى الفقـــراء فقـــط، فأحيانا يأتـــي أغنياء 
لتناولها  المجتمـــع  وشـــخصيات بارزة في 

بغرض نيل البركة.
وأردف ”تأتي يوميا بين 400 و500 أسرة 
الأشـــخاص الموجودين من  بالإضافة إلـــى 

الفقراء والمســـاكين والنازحين الموجودين 
في هذه المنطقة، كما  يأتي الكثير من الزوار 
من خارج المحافظة ومن دول أخرى، وكذلك 
أنـــاس ميســـورو الحـــال، وأعضـــاء برلمان 
ومسؤولون في الدولة، وغايتهم التبرك بهذا 

الأكل“. 
وتعتبـــر  المدرســـة القادرية فـــي بغداد 
واحدة من الهيئات الخيرية التي تطلق حملة 
خيرية ســـنوية لتوزيع المئات من الوجبات 

المجانيـــة على الكثير من الأســـر في أحياء 
فقيـــرة بالمدينة مثل باب الشـــيخ والنهضة 

وأبي سفيان.
وتمـــول هـــذه الحملـــة والمشـــروع كله 
الأوقـــاف السُـــنية وأفـــراد من المحســـنين. 
وتتلقى الأُســـر الفقيرة حصصـــا يومية من 

الطعام من المطبخ خلال شهر الصوم.
وقالـــت عراقية مـــن منطقة باب الشـــيخ 
القريبـــة من الجامـــع تدعى بشـــرى حكمت 
جميـــع  مـــن  هنـــا  إلـــى  يأتـــون  ”الجميـــع 
المحافظـــات، حتى هؤلاء النازحين لهم أربع 
سنوات يأكلون هنا، يوجد الكثير من الفقراء 

هنا والمساكين“.
ويشـــار إلى أن الجامع يُعرف بأنه مكان 
دفن الشـــيخ الصوفي عبدالقـــادر الجيلاني، 
كما يشـــتهر بقبة بناها في مجمع المســـجد 

السلطان العثماني سليمان القانوني.

موضةمسجد في بغداد يطعم الفقراء والصائمين منذ قرون 

الألمانية  } أفادت مجلة ”كوزموبوليتان“ 
بـــأن طبقـــات القلائـــد (Layering) تمثل 
أحدث صيحات موضة الإكسسوارات في 
صيف 2018، لتمنح المـــرأة إطلالة جذابة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
بالموضة  المعنيـــة  المجلة  وأوضحـــت 
والجمـــال أنه ينبغي مراعاة ارتداء قلائد 
ذات أطوال مختلفـــة بفارق طول يتراوح 
بـــين 3 و5 ســـم، وذلك لتســـليط الأضواء 
علـــى الدلايـــات. ولهـــذا الغـــرض أيضاً 
يُفضـــل ارتداء تي شـــيرت ذي فتحة رقبة 

مستديرة.
وفـــي حال ارتـــداء أكثر مـــن 3 قلائد 
صغيرة، فيمكن إضفاء لمسة أناقة نهائية 
علـــى الصـــورة الكليـــة بواســـطة قطعة 
إكسسوار مستديرة وسميكة كطوق رقبة، 

والذي يمثل إطارا للإطلالة.
ومن جهة أخرى أكدت مجلة أن ستايل 
الألمانيـــة المتخصصـــة في عالـــم الموضة 
والجمال، أن موضة صيـــف 2018 تعتمد 
على ارتداء إكسســـوارات اليـــد المتعددة 

التي تتناسب مع الستايل الكاجوال.

طبقات القلائد تمنحك 
إطلالة أنيقة

} شاركت منذ أيام في مسابقة سنوية 
هولندية للترجمة، كعضو في لجنة تحكيم 

اللغة العربية. ذهبت إلى حفل تسليم 
الجوائز الذي أقيم في مبنى الأكاديمية 

العريق وفي اعتقادي أنني سألتقي شبابا 
وطلبة ومتدربين من صغار السن ممن 

تستهويهم المشاركة في المسابقات 
لامتحان مهاراتهم اللغوية وتحسينها، لكن 

المفاجأة التي كانت في انتظاري هي أن 
أغلب المشاركين وعددهم 200، كانوا من 

كبار السن والمتقاعدين.
اكتشفت من خلال حديثي مع بعضهم 

أن معظمهم عملوا في فترات سابقة من 
حياتهم في الدول التي يتكلمون الآن 

لغاتها ويشاركون بها في المسابقات، 
إما كدبلوماسيين وملحقين بالسفارات 

وإما بمنظمات الأمم المتحدة أو المجتمع 
المدني.

بعضهم أرسل ترجمات لأكثر من لغة، 
وأخبرتني سيدة عملت في وقت ما من 

حياتها مع منظمة الأمم المتحدة في تونس، 
أنها حاولت أن تشارك بترجمة من اللغة 
العربية، إلا أنها وجدت صعوبة في نقل 

نص نزار قباني ”الشجرة“ إلى الهولندية، 
فاكتفت بالترجمة من الفرنسية والألمانية 

والإنكليزية والإسبانية!
بدا واضحا أن هؤلاء المتقاعدين 

والموظفين السابقين يبحثون عن طريقة 
يحافظون بها على اللغات التي تمكنوا من 

اكتسابها أثناء توليهم مناصب في دول 
متفرقة من العالم. وقد بلغ الإصرار ببعضهم 
إلى استكمال دروس اللغة بعد إحالتهم على 
التقاعد، كما علمت من سيدة تتلقى دروسا 
في اللغة الصينية. والحقيقة أنني شعرت 

بشيء من الحيرة أمام ما بدا لي أنه نوع من 
الإسراف المعرفي. فما الذي يجعل شخصا 

متقاعدا يتلقى دروسا في الصينية، وهو 
يعلم أنه لن يستعملها إلا في ما ندر، كما 

أنه لن يكون بوسعه أن يتقنها للدرجة التي 
تمكنه من قراءة كتاب باللغة الصينية مثلا؟
وقد قادني الفضول فعلا لطرح السؤال 

على هذه السيدة المسنة التي ذكرتني 
بسنها مرتين: مرة ونحن ننزل الدرج ومرة 

ونحن نقف في الصف من أجل الغداء.
قالت إنها تأخذ دروسا في اللغة 

الصينية لأن حنينا ما يقودها إلى هناك 
دائما، فالشخص الذي يعمل ويقيم لسنوات 

عديدة في بلد ما يرتبط به وبثقافته إلى 
الأبد، لكن السبب الأهم، حسب رأيها، هو 
أن تعلم لغات جديدة يساعد على تنشيط 

الذهن وإبقائه في حالة حركة مستمرة تقيه 
من أمراض الشيخوخة، كالعته والزهايمر 

وفقدان الذاكرة، وشبهت تعلم اللغة 
وممارسة الترجمة بالتريض اليومي.

بعد هذه المحادثة بدأت بعض الأمور 
تتوضح لي تدريجيا. فالمسابقة المذكورة 

تتم برعاية مؤسسة ثقافية معروفة تدعى 
صندوق الأمير كلاوس للثقافة، تأسس في 
عام 1996 بمنحة للثقافة والأدب من الأمير 

كلاوس، زوج الملكة بياتريس، ملكة هولندا 
السابقة عندما كان عمره سبعين عاما، كما 

وتتم أيضا برعاية من واحدة من كبريات 
الصحف الهولندية التي يقرأها كبار السن 
على الأغلب، وهي التي نشرت نص الإعلان 

عن المسابقة والنصوص المشاركة.
فهمت أن المسابقة موجودة، في شقها 

الأوفر، من أجل كبار السن تحديدا، أو بلغة 
أصح، من أجل ”التحرش“ بهم فكريا وتحدي 
قدراتهم المعرفية، وتنشيط ذاكرتهم للأمكنة 

التي أقاموا وعملوا بها. وأذهلني، للحق، 
أن تتكاتف منظمات وصناديق وجمعيات 

وصحف، من أجل هدف كهذا، وأن يتم 
تنسيق الجهود بمثل هذه الدقة والتنظيم 
والترتيب العجيبين، حتى يصاب الهدف 
بدقة، ويستجيب له هذا الكم الهائل من 

الفئة المستهدفة.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل

التحرش الفكري بالمسنين

ســـكان اليمـــن يحاولـــون جاهدين 
الظـــروف  مختلـــف  مـــع  التكيـــف 
المأســـاوية، والعيـــش ولـــو لوقـــت 

قصير مع الفرح والسعادة

◄

مســـجد عبدالقـــادر الجيلاني، الذي 
يرجـــع تاريـــخ إنشـــائه إلـــى القـــرن 
الثالث عشـــر، يقدم وجبات للفقراء 

والصائمين في رمضان

◄
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{المنتخب التونسي مجموعته حديدية ومباراته الافتتاحية مع إنكلترا ستكون صعبة، ولكن كرة القدم عودتنا أنه 

لا كبير فيها، فلذلك نحلم كعرب بأن تكون المنتخبات الأربعة خير سفير لنا}.

أنس المخلوف 
المدير الفني السابق للمنتخب السوري

} موســكو- يدخـــل المنتخب الروســـي الذي 
يحتـــل المركز الـ70 في التصنيف العالمي خلف 
الســـعودية بثلاثة مراكز، المبـــاراة الافتتاحية 
وهو تحت الضغط لأنه مطالب بتحقيق نتيجة 
على أرضـــه وبين جمهـــوره ومحاولة التأهل 
إلـــى ثمـــن النهائي للمرة الأولـــى منذ انحلال 

عقد الاتحاد السوفييتي. 
وستســـعى روســـيا إلى إثبات حضورها 
للمونديال  اســـتضافتها  واســـتغلال  الكروي 
للعبـــور إلـــى الـــدور الثاني، وتفـــادي ملاقاة 
مصير جنوب أفريقيا عام 2010، البلد المضيف 
الوحيـــد الذي لم يعبر الـــدور الأول في تاريخ 
كأس العالم. لكن المؤشـــرات ليســـت مشجعة، 
إذ لـــم يفـــز منتخـــب المـــدرب ستانيســـلاف 
تشيرتشيسوف سوى مرة واحدة في مبارياته 
العشـــر الأخيرة منذ أول مبـــاراة له في كأس 
القـــارات صيـــف 2017 ضد نيوزيلنـــدا (2-0)، 
وكان ضـــد كوريـــا الجنوبية في الســـابع من 

أكتوبر (4-2).
وكان التعـــادل ضد تركيا (1-1) الأســـبوع 
الماضي في موســـكو تاريخيا بالمعنى السلبي 
للكلمة، إذ أصبح تشيرتشيســـوف أول مدرب 
روسي أو سوفييتي يفشل في تحقيق أي فوز 
في ســـبع مباريات متتالية. وأنفقت روسيا 13 
مليار دولار لاســـتضافة الحـــدث العالمي على 
أرضهـــا، وبالتالي يأمل الجمهـــور المحلي أن 
يذهب منتخبه الوطنـــي بعيدا في النهائيات. 
لكن الفارق شاســـع بين الأمـــل والواقع، حتى 
أن الرئيس فلاديمير بوتين بدا متشائما بقوله 
”في ما يتعلق بالفريق، للأسف يجب الاعتراف 
بواقـــع أن فريقنـــا لـــم يحقـــق نتائـــج هامة 
فـــي الآونة الأخيـــرة“. وتابع ”لكننـــا -جميع 
مشجعي ومحبي كرة القدم في روسيا- نتوقع 
أن يلعـــب الفريـــق بكرامة، أن يقـــدم كرة قدم 

حديثـــة ومثيـــرة للاهتمـــام، وأن يكافح حتى 
النهايـــة“. ومن جهته، شـــدد الحـــارس القائد 
إيغـــور اكينفييـــف علـــى ضـــرورة أن يفرض 
الروس أســـلوب لعبهم علـــى الخصم، مضيفا 
بعد الخسارة الشهر الماضي أمام النمسا (-0

1) في مباراة لم يســـدد فيها رفاقه أي كرة بين 
الخشـــبات الثلاث ”على الفريق أن يدخل إلى 
الملعب وأن يلعب. إذا لم يفعل ذلك فالنتيجة لن 
تتغير“. أما المهاجم أرتيم دزيوبا فأشـــار إلى 
أن ”البطولة ســـتكون احتفالا كرويا في البلد 
ونحتـــاج إلى دعم الجميـــع. أتحدث نيابة عن 
كل الفريق عندما أقول إن البطولة هي الحدث 
الأهم بالنسبة لمســـيرتنا الكروية وفي حياتنا 

أيضا“.

دعم الجميع

تطرق مهاجم أرســـنال تولا الروســـي إلى 
الخصم السعودي، قائلا ”لقد درسناهم (لاعبي 
المنتخب الســـعودي) بشـــكل جيد وسندرسهم 
أكثر. لا أعرف الأســـماء ولكن رقم 7 (ســـلمان 
الفرج) هو لاعب وســـط جيـــد ولديه قدرة على 
الدفاع“. وواصل بحســـب ما نقـــل عنه موقع 
الاتحاد الدولـــي ”المنتخب الســـعودي يعتمد 
علـــى الهجمـــات المرتدة ويلعب كرة ســـريعة. 
لقد وضعنا خطة للمبـــاراة ولدينا العديد من 
الخيارات وســـنرى كيف ستسير الأمور مساء 

الخميس“.
وفي معســــكر الســــعودية التي تعود إلى 
النهائيــــات للمــــرة الأولى منــــذ 2006، لا تبدو 
الأمور أكثر إيجابيــــة إذ يدخل المنتخب الذي 
يشــــرف عليــــه الأرجنتينــــي خــــوان أنطونيو 
بيتــــزي مبــــاراة الافتتــــاح علــــى خلفية ثلاث 
هزائــــم متتالية فــــي مبارياتــــه الإعدادية ضد 
إيطاليــــا (2-1) والبيــــرو (3-0) وألمانيا بطلة 

العالم (1-2).
ولم يحـــظ بيتزي (49 عامـــا) مع المنتخب 
الســـعودي بالوقـــت الكافـــي الذي يســـمح له 
بالاســـتعداد الأمثل لمشـــاركته الخامســـة في 
النهائيـــات؛ فقـــد عُـــين فـــي نوفمبـــر الماضي 
خلفـــا لمواطنه إدغاردو باوتســـا الذي أمضى 

شـــهرين فقط علـــى رأس الجهـــاز الفني قبل 
الاســـتغناء عنه بعد نتائـــج مخيبة للآمال في 
مباريات ودية. ويأمل بيتزي أن يقود المنتخب 
الســـعودي إلى ثمن النهائي على الأقل، وهي 
أفضل نتيجة حققها في تاريخ مشـــاركاته في 

كأس العالم (1994).
ويـــدرك بيتـــزي أن المبـــاراة ضد روســـيا 
ســـتكون مفصلية في تحديد وجهة فريقه، لكن 
المنتخب الروسي -حســـب ما أشار إليه لاعب 
الوســـط الســـعودي عبدالله عطيـــف الاثنين 
من ســـان بطرســـبورغ- ”ليس منتخبا سهلا، 
يكفي أنه مســـتضيف البطولة“، مضيفا ”لذلك 
تركيزنـــا ســـينصب على ما هـــو داخل الملعب 
فقط، وأعتقد أن الفريق صاحب الأخطاء الأقل 

والتركيز العالي سيحقق الفوز“. 
من جهتـــه، وصـــف لاعب الوســـط يحيى 
الشـــهري مبـــاراة الافتتـــاح بالصعبة خاصة 
وأنها أمام المضيـــف، مؤكدا جاهزية المنتخب 
لتحقيـــق أهدافـــه وطموحاتـــه في مشـــاركته 

العالمية.
وأضـــاف ”اطلعنا على المنتخب الروســـي 
مـــن خلال المباريات الودية، إلا أنها بالنســـبة 

إلينا لا تعتبر مقياســـا، خاصة أن الظهور في 
المباريات الرســـمية يختلف تماما عن الظهور 
فـــي المباريات الودية، ونحن نتطلع إلى تقديم 
مستوى مميز والحصول على النقاط الثلاث“.

وتعول السعودية هجوميا على فهد المولد 
الذي ســـجل هدف تأهل بـــلاده إلى النهائيات 
في مرمى اليابان (0-1) خلال الجولة الأخيرة 
من الدور الحاسم لتصفيات آسيا، كما تأمل أن 
يستعيد محمد السهلاوي، صاحب الـ16 هدفا 
في التصفيات الآســـيوية، شـــهيته التهديفية 
بعد صيامه عن الأهداف في المباريات التســـع 

الأخيرة.

حظوظ التألق

واســـتعدادا لمشـــاركتها فـــي النهائيـــات 
أرســـلت السعودية تســـعة لاعبين على سبيل 
الإعـــارة إلـــى أنديـــة إســـبانية فـــي النصف 
الثاني من الموســـم بموجب اتفـــاق مع الهيئة 
العامة للرياضة الســـعودية، لاكتســـاب خبرة 
إضافيـــة قبـــل المونديال. وقال خـــوان بيتزي 
المدير الفني للمنتخب الســـعودي إن الأخضر 

ليـــس لديه ما يخشـــاه فـــي كأس العالم وأنه 
في أتم  الاســـتعداد لخوض غمـــار المونديال. 
وأضاف المـــدرب الأرجنتيني من خلال حديث 
السعودية الناطقة  بثته صحيفة ”عرب نيوز“ 
المنتخـــب  عناصـــر  أن  الإنكيلزيـــة،  باللغـــة 
الســـعودي اعتادت فـــي الوقـــت الحالي على 
طريقة لعبه بعد مرور سبعة أشهر على توليه 

تدريب الفريق.
وتابـــع  بيتـــزي ”يمكن القول إنني أشـــبه 
المدرب بييلســـا، لكن نحن المدربـــين علينا أن 
نكون أكثـــر تأقلما، وأن تكون هناك مرونة في 
الجانب الخططي، حتـــى لو كنا نفضل بعض 
طرق اللعب بشـــكل أكبر، لذلك لا أحب أن أكون 

محصورًا في طريقة لعب واحدة“.
يملك منتخب روسيا فرصة واقعية للتأهل 
إلـــى دور الـ16 فـــي كأس العالم، لأول مرة منذ 
أكثـــر من 30 عامـــا، بعد وقوعه فـــي مجموعة 

تضم مصر والأوروغواي والسعودية. 
وسعى المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف 
لإعادة بناء الفريق، وتقوية الدفاع تحديدا بعد 
سلسلة من الإصابات الخطيرة، لعدد من أكثر 

اللاعبين أصحاب الخبرة.

روسيا والسعودية تقصان شريط افتتاح المونديال 2018

ستكون الأنظار شاخصة الخميس إلى ملعب ”لوجنيكي“ في موسكو حيث تتواجه روسيا 
المضيفة مع الســــــعودية في افتتاح نهائيات النســــــخة الحادية والعشرين من كأس العالم. 
وعلى الرغم من أن المواجهة بين المنتخبين هي مجرد انطلاق لمنافســــــات المجموعة الأولى، 
إلا أنها تبدو مصيرية للفريقين الأدنى تصنيفا بين المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات، 
ــــــركا الجنوبية الأوروغواي، الفائزة باللقب مرتين،  لا ســــــيما أن المجموعة تضم عمالقة أمي

ومصر مع نجمها محمد صلاح.

 خطوات متباينة

[ بيتزي يرفع حظوظ التألق السعودي أمام الكبار  [ منتخب روسيا يحلم ببداية قوية في العرس العالمي

بيتزي يأمل أن يقود السعودية إلى 

ثمن النهائـــي، وهي أفضـــل نتيجة 

حققتهـــا في تاريخ مشـــاركاتها في 

كأس العالم 1994

◄

} موســكو – ســـتقام كأس العالـــم لكرة القدم 
2026 فـــي الولايـــات المتحدة والمكســـيك وكندا 
بعدما صوتـــت الجمعيـــة العموميـــة للاتحاد 
الدولـــي (الفيفـــا) الأربعـــاء لصالـــح العـــرض 

الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة. 
وحصل عـــرض أميركا الشـــمالية على 134 
صوتا مقابل 65 للمغـــرب. واختار عضو واحد 
فـــي الجمعيـــة العموميـــة عـــدم التصويت لأي 
مـــن العرضين. وســـتكون بطولـــة 2026 الأولى 
بمشـــاركة 48 فريقا ارتفاعا من الشـــكل الحالي 

للبطولة والمكون من 32 فريقا.

أول بطولة

تبدأ بطولة هذا العام في روســـيا الخميس. 
وحصـــل العرضـــان على فرصة أخيـــرة لمدة 15 
دقيقة لكل منهما لإقناع الاتحادات الأعضاء في 
اجتماع الجمعيـــة العمومية في مركز المعارض 
بموسكو حيث تعهد عرض أميركا الشمالية بأن 
تدر البطولـــة ربحا يبلغ 11 مليـــار دولار بينما 
قال المغرب إنه ســـيجني أرباحا قيمتها خمسة 
مليارات دولار. ورغم أنها ســـتكون أول بطولة 
تســـتضيفها ثـــلاث دول، فإن أغلـــب المباريات 

ســـتقام فـــي الولايـــات المتحـــدة. ومـــن بين 80 
مباراة، ستقام عشر مباريات في كندا وعشر في 
المكســـيك و60 في الولايات المتحدة، بينما يقام 
النهائي بملعب مت لايـــف في نيوجيرزي وهو 
ملعب نيويورك جيتـــس المنافس في دوري كرة 

القدم الأميركية.
وقـــال كارلـــوس كورديـــرو رئيـــس الاتحاد 
الأميركي لكرة القدم ”نشكركم على منحنا شرف 
اســـتضافة كأس العالم في 2026. كرة القدم هي 
الفائزة الوحيدة“. واستضافت الولايات المتحدة 
كأس العالم من قبل عام 1994 بينما استضافتها 
المكسيك في 1970 و1986. ولم تستضف كندا من 
قبل كأس العالـــم للرجال لكنهـــا نظمت بطولة 

السيدات في 2015.
وفشـــل المغرب الآن في محاولاته لاستضافة 
كأس العالم خمس مـــرات. والمرة الأخيرة التي 
صوت فيها الفيفا على حقوق اســـتضافة كأس 
العالم كانت في 2010 حيث كان القرار يتخذ عن 
طريق أعضاء اللجنـــة التنفيذية القديمة الذين 
اختـــاروا روســـيا لبطولـــة 2018 وقطر من أجل 
2022. وتم إيقاف العديد من أعضاء هذه اللجنة 
لاحقا بعـــد تورطهم في فضيحة الفســـاد التي 
عصفـــت بالاتحاد الدولي عام 2015. ووفق نظام 

الفيفا الجديد لاختيـــار الدولة المضيفة، أصبح 
لكل الاتحادات الأعضاء حق التصويت.

وسافر المسؤولون عن العرضين حول العالم 
في محاولـــة للفوز بالأصـــوات. وكان كورديرو 
قال إن العرض سيدر دخلا قيمته 14 مليار دولار 
وأرباحا بقيمة 11 مليـــار دولار للفيفا. ويتوقع 
العرض أيضا دخلا قياسيا من مبيعات التذاكر. 
وتمثل النتيجة دفعة قوية لرئيس الفيفا جياني 
إنفانتينـــو، الـــذي كان معروفـــا بأنـــه حريص 
علـــى رؤية أول بطولة موســـعة تقام في أميركا 
الشمالية. وســـتقام بطولة 2022 في قطر بينما 

تنطلق نسخة 2018 في موسكو الخميس.
 

الأصوات العربية

صوتت ســـبع دول عربيـــة تتقدمها المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودول خليجيـــة، لصالـــح 
ملـــف الترشـــيح المشـــترك للولايـــات المتحـــدة 
وكنـــدا والمكســـيك لاســـتضافة كأس العالم في 
كـــرة القدم 2026، فـــي مواجهة الملـــف المغربي. 
وفـــي عملية التصويت التـــي أجراها كونغرس 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) الأربعاء في موســـكو، 
نال الملف المشـــترك 134 صوتا، مقابل 65 صوتا 
للمغرب، من أصل أصوات 203 أعضاء يحق لهم 

التصويت.
ونـــال الملف المشـــترك ســـبعة أصـــوات من 
أصـــل 21 صوتا للدول العربية (لا يحق للمغرب 
التصويت لكونه من المرشـــحين)، وذلك بحسب 
النتائج التي نشـــرها الفيفـــا كاملة على موقعه 
الإلكترونـــي. وفـــي ما يلـــي توزيـــع الأصوات 

العربية:
الملف المشترك: البحرين، العراق، السعودية، 

الإمارات، الكويت، الأردن، لبنان.
ملف المغرب: الجزائر، مصر، ليبيا، ســـلطنة 
ســـوريا، تونس،  الســـودان،  عمان، فلســـطين، 
موريتانيـــا، دجيبوتي، الصومـــال، جزر القمر، 

قطر، اليمن.

المغرب يخسر رهان كأس العالم ٢٠٢٦
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7 دول عربية تتقدمها السعودية 

لصالـــح  صوتـــت  خليجيـــة،  ودول 

ملـــف الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 

والمكسيك

◄

} بعدد الساعات أو لنقل الدقائق، لم 
يعد يفصل سكان المعمورة وقت كثير عن 
موعد بدء رحلة المتعة الكروية مع الحدث 
الرياضي الأبرز في العالم، اليوم ستعطى 
ضربة البداية لمونديال ينتظره الجميع كل 
أربع سنوات. اليوم تسلمت روسيا المشعل 
من البرازيل لتبدأ تفاصيل كأس عالم يعد 
بالكثير من الفرجة والفرحة، هذه الفرحة 

نتمنى أن تكون عربية بالأساس، مع وجود 
أربعة منتخبات سترفع اللواء وتتنافس بكل 
ضراوة من أجل أن يتخذ هذا المونديال لونا 
عربيا وينثر بذور السعادة في أرجاء وطننا 

العربي.
هو مونديال كل العرب خاصة وأنه 
المونديال الأول في التاريخ الذي يعرف 
مشاركة أربعة ”فرسان“ عرب، فالجميع 

سيصطف خلف منتخبات السعودية 
ومصر والمغرب وتونس، وكل العرب 

يحلمون بأن تحقق هذه المنتخبات نتائج 
مرموقة تساهم في الرفع من شأن كرتنا 
وتزيد من دفع التطور الذي عرفته الكرة 

العربية خلال السنوات الأخيرة بعد بروز 
أكثر من لاعب عربي على الصعيد العالمي.
بالأمس القريب وتحديدا في مونديال 

سنة 2014 الذي أقيم على الأراضي 
البرازيلية فعلها المنتخب الجزائري حيث 

أبهر الجميع بعروضه القوية وبلغ دور 
الثمانية قبل أن يخرج مرفوع الرأس إثر 

مباراة تاريخية ضد المنتخب الألماني الذي 
أُحرج كثيرا في تلك المواجهة قبل أن يمر 

بالسرعة القصوى ويتوج باللقب.
فسجلّ المونديال ما زال يحتفظ 

بإنجازات عربية مميزة، صحيح أنها 
لم ترتق إلى درجة المراهنة على اللقب 

العالمي في حضرة ”المنتخبات التقليدية“ 
مثل البرازيل وألمانيا والأرجنتين وغيرها، 

لكن مثلت لكل متابع عربي ومحب لهذه 
الأمة نجاحا باهرا قد يبشر بكل خير 
خلال المونديال الحالي. في السابق 

وتحديدا في مونديال الأرجنتين سنة 

1978 لمع نجم المنتخب التونسي الذي كان 
له شرف تحقيق أول فوز عربي وأفريقي 

في نهائيات كأس العالم بعد أن أطاح 
بالمنتخب المكسيكي بثلاثية، وكان قريبا 
من الوصول إلى الدور الثاني لكن الحظ 

تمنع.
جاء الدور بعد ذلك على المنتخب 

الجزائري في مونديال إسبانيا سنة 1982، 
حيث حقق مفاجأة من العيار الثقيل 

بعد فوزه على المنتخب الألماني، لقد قدم 
منتخب الجزائر عرضا رائعا للغاية 

وكان قريبا للغاية من الدور الثاني لكن 
لعبة ”الكواليس القذرة“ جعلته خارج 

الحسابات حيث ذهب ضحية ”مؤامرة“ 
المنتخبين الألماني والنمساوي الموجودين 

آنذاك في مجموعة الجزائر.
بعد أربع سنوات، فعلها المنتخب 

المغربي وحقق ما يشبه المعجزة إذ تمكن 
من قهر كل العراقيل والصعاب وبلغ عن 

جدارة الدور ثمن النهائي بعد تعادلين مع 
بولندا وإنكلترا وفوز باهر تاريخي على 

منتخب البرتغال، ليكون بذلك أول منتخب 
عربي يتخطى حاجز الدور الأول.

مرت السنوات سريعا ليخط المنتخب 
السعودي بدوره اسمه ضمن قائمة 

المنتخبات العربية المتألقة في المحفل 
العالمي، ففي مونديال 1994 بالولايات 

المتحدة الأميركية أبدع منتخب ”الأخضر“ 
وبلغ الدور الثاني بعد أداء رفيع ومستوى 

عال في الدور الأول، لقد تغلب على 
المنتخبين المغربي والبلجيكي وانهزم 

بصعوبة بالغة أمام المنتخب الهولندي 
العملاق، هزيمة لم تحرمه من التأهل 

وتحقيق نجاح عربي جديد.
بعد أربع سنوات كاد يفعلها المنتخب 

المغربي الذي أظهر مستوى جيدا ولولا 
هزيمته القاسية ضد المنتخب البرازيلي 
لكان ضمن المتأهلين إلى الدور الثاني، 

فضلا عن ذلك فإن المنتخب المغربي تعرض 
بدوره لـ“مؤامرة“ كان بطلها منتخب 

البرازيل القوي عندما تساهل مع منافسه 
النرويجي، الأمر الذي جعل المنتخب 

الأخير يختطف بطاقة العبور على حساب 
المغرب.

مراد البرهومي
صحافي تونسي

ال ا
ي و ي

مونديال كل العرب

الفيفا يدعم الملف الثلاثي



23الخميس 2018/06/14 - السنة 41 العدد 11020
{الغيرة هي ما أشعر به. أنا محبط جدا. كان من المفترض أن أكون أنا هناك. لسوء الحظ بسبب بعض الظروف لم 

يحدث ذلك. لو تم التحلي بالمزيد من الصبر، أعتقد أني كنت سأبقى مدربا لإنكلترا حتى الآن}.

سام ألاردايس 
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} موسكو - أعلنت شركة الملابس الرياضية 
الأميركيـــة (نايكـــي) رفضها منـــح المنتخب 
الإيرانـــي الأحذية الخاصة بـــه قبل يومين من 
انطـــلاق منافســـات بطولـــة كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا. 
ووفقا لبيان للشركة نشرته وسائل الإعلام 
الأميركية ”العقوبـــات التي فرضتها الحكومة 
الأمريكيـــة علـــى طهـــران تعني أنهم كشـــركة 
محليـــة لا تســـتطيع توفيـــر أحذيـــة للاعبي 

منتخب إيران خلال هذا التوقيت“. 
وأَضاف البيـــان ”وفقا للحكومة الأميركية 
فـــإن أي كيان محلـــي ينتهك هـــذه العقوبات 
لغرامـــات  نفســـه  ســـيعرض  إيـــران  ضـــد 
كبيـــرة“. وتخـــوض إيـــران المونديـــال فـــي 

المجموعة الثانية بجانب منتخبات إســـبانيا 
والبرتغـــال والمغرب. وفـــي 8 مايو الماضي، 
أعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، 
الانســـحاب من الاتفاق الذي يقيّـــد البرنامج 
الاســـتخدامات السلمية  النووي الإيراني في 
مقابل رفـــع العقوبـــات الغربية عـــن طهران. 
كمـــا أعلـــن ترامب إعـــادة العمـــل بالعقوبات 
الاقتصادية على إيران والشـــركات والكيانات 

التي تتعامل معها. 
وحسب بيانات رسمية لها، قررت شركات 
أوروبية كبرى مثل توتـــال وإنجي وإيرباص 
الفرنسية، وسيمنز الألمانية وميرسك تانكرز 
لمغادرة  اســـتعدادها  وغيرهـــا،  الدنماركيـــة 

إيران، قبل تطبيق العقوبات الأميركية .

إذا قـــرر أحـــد حـــكام الرايـــة  } موســكو – 
التغاضي عن حالة مثيرة للشكوك في مونديال 
روســـيا 2018، فذلك لا يعني أنه لم يرفع رايته 
لأنه لم ينتبه إليها، بل لأن التوجيهات تقضي 
بترك الأمر لحكم الفيديو المساعد، بحسب ما 

أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقدم الإيطالي بيار لويجي كولينا، الحكم 
الســـابق ورئيس لجنـــة التحكيم فـــي الفيفا، 
عرضـــا لكيفيـــة اســـتخدام تقنية المســـاعدة 
بالفيديو في التحكيم خلال المونديال الروسي 
الذي ينطلـــق الخميس بلقـــاء البلد المضيف 
والسعودية. وتعتمد تقنية المساعدة بالفيديو 
في كأس العالم للمرة الأولى، تتويجا لمشروع 
دعمه بشدة رئيس الاتحاد الدولي السويسري 

جاني إنفانتينو.
وبـــات مبـــدأ تقنيـــة المســـاعدة بالفيديو 
معروفـــا إلى حد كبير بعد تجـــارب كثيرة في 
بطولات عـــدة ينظمها الفيفا، وفـــي الدوريين 
الإيطالـــي والألماني الموســـم المنصرم. وأقر 

الاتحـــاد الدولـــي في مارس الماضـــي اعتماد 
هـــذه التقنية المثيرة للجـــدل في كأس العالم، 
أكبـــر بطولة كرة قـــدم على الإطـــلاق. ويمكن 
اســـتخدام تقنية التحكيـــم بالفيديو في أربع 
حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب 
ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشـــرة أو 
في حال وقوع خطأ بالنســـبة إلى هوية لاعب 

تم إنذاره أو طرده.
وبعدما أشـــار في أبريل خلال دورة لحكام 
المونديـــال فـــي كوفيرتشـــانو، مركـــز تدريب 
منتخب إيطاليـــا، بأن ”المقصـــود هو تجنب 
أخطـــاء جســـيمة وواضحـــة، وليـــس إعادة 
التحكيم بواسطة التكنولوجيا“، كشف كولينا 
الثلاثاء من روســـيا أنه ســـيكون باســـتطاعة 
الجمهـــور مشـــاهدة اللقطـــة المثيـــرة للجدل 
على الشاشـــة العملاقة في الملعب بعد صدور 

الحكم بشأنها ومعاودة اللعب.
وواصل ”إذا رأيتم أحد الحكام المساعدين 
لا يرفع رايته، فذلك لا يعني بأنه أخطأ بل لأنه 

احترم التعليمـــات بعدم رفع رايته“. فقد طلب 
منهم عـــدم رفع راياتهـــم إذا كانت هناك حالة 
تسلل مشـــكوك فيها (غير واضحة) في وضع 
هجومـــي واعد أو فرصة تســـجيل هدف. فإذا 
رفعت الراية تتوقف اللعبة وينتهي كل شيء.

في روســـيا، تـــم اعتماد 13 حكمـــا ليكون 
عملهـــم حصريا خلف شاشـــات المراقبة. وقد 
يتحـــول أيضـــا 35 حكما من الأساســـيين إلى 
حـــكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر. وكشـــف 
كولينـــا أن حـــكام الفيديـــو ســـيرتدون الزي 
الرســـمي، كأي حكام أساســـيين فـــي الملعب 
”لأنهـــم يتصببـــون عرقـــا كمـــا لو كانـــوا في 
الملعـــب. الأمر ليس مشـــابها لمتابعة مباراة 
وأنـــت جالس علـــى الأريكة تحتســـي القهوة. 
العمليـــة مرهقة جدا ولا يمكن أن يرتدوا ثيابا 

مثل الموظفين“.
ويرتبـــط تطبيـــق تقنية الفيديـــو بـ“غرفة 
عمليات“ يســـتقر فيها المساعدون إضافة إلى 

أربعة عمال تشغيل فنيين. 

شركة ملابس رياضية أميركية 

ترفض منح إيران الأحذية

توجيه نصائح جديدة للحكام المساعدين في المونديال 

} كراســنودار (روســيا) – قبـــل يومـــين مـــن 
خـــوض منتخبه الوطني لأولـــى مبارياته في 
مونديـــال 2018، والتي ســـتكون مواجهة قمة 
ضد البرتغـــال، أقال الاتحاد الإســـباني لكرة 
القـــدم الأربعاء المدرب جولين لوبيتيغي، غداة 
إعلان نادي ريال مدريد أنه سيكون مدربه بعد 

كأس العالم. 
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد الإســـباني لويس 
روبياليـــس من مدينة كراســـنودار الروســـية 
عشـــية افتتـــاح المونديـــال وقبـــل يومين من 
المباراة ضد الجار البرتغالي، ”وجدنا أنفسنا 
مضطريـــن للتخلـــي عـــن المـــدرب“، مضيفـــا 
”المنتخـــب الوطني ينتمي إلى جميع الإســـبان 

(…) هذا قرار كان علينا اتخاذه“.

شعور بالخيانة

لـــم يكن قـــرار إقالـــة لوبيتيغـــي مفاجئا، 
إذ أوردت وســـائل الإعـــلام الإســـبانية صباح 
الأربعـــاء أن مصيـــر المدرب البالـــغ من العمر 
51 عامـــا بات مهددا بعـــد موافقته على خلافة 
الفرنســـي زيـــن الدين زيدان فـــي تدريب ريال 
مدريـــد، وهو مـــا أعلنه النادي الملكي بشـــكل 
مفاجئ بعد ظهر الثلاثاء. واعتبر هذا الإعلان 
مفاجـــأة لأن لوبيتيغي كان قد مـــدد في مايو 
الماضي عقده مع الاتحاد الإسباني حتى 2020.

الإســـبانية  الإعـــلام  وســـائل  وأشـــارت   
الأربعاء إلـــى أن روبياليس غيـــر راض بتاتا 
على هذه الخطوة، وكتبت صحيفة ”ماركا“ أن 
”مســـتقبل جولن لوبيتيغي كمـــدرب للمنتخب 
الوطني الإســـباني في مهـــب الريح“، مضيفة 
”يشـــعر روبياليس بالخيانة وتضاعف غضبه 

مع تقدم الســـاعات“. وفي مؤتمـــره الأربعاء، 
قـــال روبياليـــس ”لا يمكن للاتحاد الإســـباني 
لكـــرة القدم أن يكون مهمشـــا فـــي مفاوضات 
مع أحد موظفيه، ومن ثـــمّ يعلم بالاتفاق (بين 
ريال والمدرب) قبل 5 دقائق من البيان الرسمي 

(الذي صدر عن ريال)“.
وواصل ”المدرب الأفضل للمنتخب الوطني 
كان جولـــن لوبيتيغـــي وبالنســـبة إلينـــا هو 
محترف لا غبار عليه. لكن طريقة القيام بالأمور 
مهمة“. وأشار إلى أن كشف اسم البديل سيتم 
قريبا مع الأخذ فـــي الاعتبار التأثير بأقل قدر 
ممكن علـــى الجهـــاز الفني الحالـــي، مضيفا 
”أدرك أنه ســـتكون هناك انتقـــادات مهما كان 
القرار (إبقـــاء لوبيتيغي أو إقالتـــه)، لكن قيم 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم فوق كل اعتبار“.

وكشف ”لقد تحدثت مع اللاعبين وبإمكاني 
أن أضمن لكم أن الفريق الفني الجديد سيقوم 
بكل شـــيء ممكن. نحن نجد أنفسنا في وضع 

صعب للغاية“. 
ويعتقد بأن قلب الدفاع الســـابق فرناندو 
هييـــرو الـــذي يشـــغل حاليـــا منصـــب المدير 
الرياضي للمنتخب، ومـــدرب منتخب دون 21 
عاما ألبرت ســـيلاديس أبرز المرشحين لخلافة 

لوبيتيغي.
 كان الاتحاد الإســـباني قـــد أعلن الثلاثاء 
أن الريال ســـيدفع البند الجزائي لفســـخ عقد 
لوبيتيغي، إلا أنه شـــدد علـــى ضرورة احترام 
خصوصيـــة المنتخب وعـــدم تأثير الإعلان عن 
الوجهة المقبلة لمدربه، على تحضيراته لخوض 

المونديال. 
إلا أن المخاوف بشـــأن ذلك بـــدأت بالتزايد 
اليـــوم، ولا ســـيما بعـــد تأخـــر عقـــد المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي كان الاتحاد قـــد أعلن عنه. 
وبينمـــا كان مـــن المقرر أن يكـــون هذا المؤتمر 

مشتركا بين الرجلين، غاب عنه لوبيتيغي.
وأثـــار توقيت الإعلان عن تعاقد لوبيتيغي 
مـــع ريال، غضبا في أوســـاط وســـائل الإعلام 
والمشجعين الإسبان، ولا سيما في ظل التفاؤل 
الســـائد بقدرة ”لاروخا“ علـــى تعويض خيبة 
الخروج من الدور الأول لنســـخة 2014 وتكرار 

ســـيناريو البطـــولات الثلاث التي ســـبقتها، 
حين توّج الإســـبان بثلاث بطولات كبرى على 
التوالي، هي كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس 

العالم 2010.
كتب ألفريدو ريلانو، محرر صحيفة ”أس“ 
الرياضيـــة اليومية ”لقـــد أصابني الخبر مثل 
الرصاصة ليس لأن لوبيتيغي ســـيكون مدرب 
مدريد للســـنوات الثلاث المقبلـــة، والذي يبدو 
خيارا جيدا ومحترما، لكن (بســـبب) التوقيت 
والطريقـــة (التـــي أعلـــن فيهـــا الخبـــر) كانا 

فظيعين“.

مسيرة حافلة

لم تذق إسبانيا طعم الهزيمة في المباريات 
العشـــرين التـــي خاضتها بقيـــادة لوبيتيغي 
منذ أن خلف فيســـينتي دل بوسكي بعد كأس 
أوروبا 2016، عندما فشـــل ”لاروخا“ في الدفاع 
عن لقبه وخرج من الدور ثمن النهائي للبطولة 
التـــي اســـتضافتها فرنســـا، بخســـارته أمام 

إيطاليا 2-0. 
وكانت هناك مخاوف من أن تعيينه كمدرب 
للريـــال قد يفتح انقســـامات قديمة بين لاعبي 
النادي الملكي وبرشلونة في تشكيلة إسبانيا.

وللمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 2006، يطغى 
لاعبو الريال على تشـــكيلة إسبانيا في بطولة 
كبرى، مع وجود ســـتة لاعبين، مقابل ثلاثة من 

برشلونة. 
الرياضية  وكشـــفت صحيفـــة ”ســـبورت“ 
الكتالونية أن ”الإعلان (عـــن تعاقد الريال مع 
لوبيتيغـــي) لم يهضم بشـــكل جيـــد في غرفة 
ملابس المنتخب الإســـباني، باســـتثناء لاعبي 

الريال الذين رحبوا بوصوله إلى برنابيو“.
وأمضـــى لوبيتيغـــي فتـــرة وجيـــزة فـــي 
مســـيرته كحارس مرمـــى بديلا فـــي صفوف 
عملاقي الكـــرة الإســـبانية والأوروبية، إلا أن 
مسيرته التدريبية كانت بعيدة عن الإنجازات 
قبل أن توكل إليه مهمة مدرب منتخب إسبانيا. 
بعد تجربة قصيرة في رايو فاليكانو والفريق 
الرديف لريال مدريـــد، حقق لوبيتيغي نجاحا 
مع منتخبي إســـبانيا لدون 19 و21 ســـنة، ثم 
أمضـــى 18 شـــهرا في بورتـــو البرتغالي لكنه 
أقيل مـــن منصبه بعد الخروج من الدور الأول 

لدوري الأبطال في موسمه الثاني.

إقالة لوبيتيغي من تدريب إسبانيا
[ تخوف من انقسامات داخل أسوار منتخب {الماتادور}

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقبل يوم من افتتاح مونديال روسيا 2018، إقالة جولين 
لوبيتيغــــــي من تدريب المنتخب الوطني في خطوة تأتي غداة الإعلان عن توليه مهمة تدريب 

ريال مدريد في الموسم المقبل.

} موسكو – تعج صفوف المنتخبات المشاركة 
فـــي مونديال روســـيا 2018 بنجـــوم من ذوي 
الخبـــرة التـــي يعـــول عليها لتحقيـــق نتائج 
جيدة، بيـــد أنها تضم أيضـــا لاعبين واعدين 
ينتظـــرون فرصتهـــم، أبرزهم الألمانـــي تيمو 
فيرنر، والفرنسي عثمان ديمبيلي والكولومبي 

دافينسون سانشيز. 
وحقق تيمو فيرنر بداية رائعة حيث لعب 
13 مباراة دولية، مسجلا 7 أهداف. أي مهاجم 
يحلـــم بمثل هذه البداية مع المنتخب الوطني؟ 
لكن بالنســـبة إلى لاعب فريق لايبزيغ، فثلاثة 
أهداف في تصفيـــات كأس العالم، ومثلها في 
كأس القارات، جعلته ركيزة أساســـية في خط 

هجوم تشكيلة المنتخب الألماني بطل العالم.
وعلـــى الرغم من تعرضه للســـخرية لعدم 
تحمله الأجواء الصاخبة في ملعب بشيكتاش 
التركـــي خلال مواجهـــة الفريقـــين في دوري 
أبطـــال أوروبا هذا الموســـم، يبدو أن الضغط 
ليـــس لـــه أي تأثير على المهاجـــم المولود عام 
1996، والـــذي قال مؤخـــرا لصحيفة دي فيلت 
الألمانيـــة، ”ربمـــا أحتـــاج إلى اللعـــب مع ناد 
آخر لأصبـــح لاعبا كبيـــرا“. قد يكـــون بايرن 
ميونيـــخ مهتما بالحصول علـــى خدماته في 
حال رحيل مهاجمـــه الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي. وتقدر وســـائل الإعلام قيمته 

بنحو مئة مليون يورو.
 وعثمـــان ديمبيلي بالنســـبة إلى صديقه 
كيليـــان مبابي، هـــو ”أفضل لاعب شـــاب في 
العالم“. قدم ديمبيلي العديد من المواسم على 
المســـتوى الأعلى، على الرغم مـــن أنه يبلغ 21 
عامـــا ويملك بنية جســـدية نحيلـــة. دافع عن 
ألوان ثلاثة أندية مختلفة هي رين الفرنســـي، 
وبرشـــلونة  الألمانـــي  دورتمونـــد  بوروســـيا 

الإسباني.
وأصبـــح الصيـــف الماضـــي ثانـــي أغلى 
لاعب فرنســـي في التاريـــخ (105 ملايين يورو 
بالإضافـــة إلـــى المكافآت)، خلـــف مبابي لكن 
أمـــام زين الديـــن زيدان، إنمـــا ”أوس“ (لقب 
ديمبيلـــي) لم يقدم الموســـم الـــذي كان يأمل 
فيه بانضمامه إلى برشلونة. تعرض لإصابة 

خطيرة في بداية الموسم أبعدته لفترة 
عن الملاعب وبالتالي وجد صعوبة 
في فرض نفســـه بعد تعافيه ولم 
يمنحه المدرب إرنستو فالفيردي 
وقتـــا كبيـــرا. مهاجـــم طموح 
يملـــك مواهـــب فنيـــة خارقة 
أحـــد  وســـيكون  ومبهـــرة، 

التي  الهجومية  العناصر 
المنتخب  عليهـــا  ســـيعول 

الفرنسي.
من ناحية أخرى تم تمديد 

عقـــد الكولومبـــي دافينســـون 
 (2024 عـــام  (حتـــى  سانشـــيز 
بعـــد عام واحد مـــن انضمامه 
قدم  الإنكليزي؛  توتنهـــام  إلى 
المدافـــع موســـما رائعـــا مـــع 
الفريق اللندنـــي الذي انتقل 
إلـــى صفوفـــه في الموســـم 

الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي 
مقابل نحو 45.5 مليون يورو.

قوي وســـريع، المدافع المولـــود في كالوتو 
احتفل الثلاثاء في روسيا بعيد ميلاده الثاني 
والعشـــرين. مع المنتخب الكولومبي، لعب إلى 
جـــوار لاعب شـــاب آخر هو مدافع برشـــلونة 
الإسباني ييري مينا (23 عاما)، وساهم بشكل 
كبير في إنهاء كولومبيا التصفيات الأميركية 
الجنوبيـــة كثالث أقوى خط دفـــاع (19 هدفا) 
خلـــف البرازيل (11) والأرجنتين (16)، وبفارق 
هـــدف واحد أمام الأوروغـــواي بقيادة قائدها 

دييغو غودين.

 وجعل البلجيكي يوري تيلمانز كل الفرق 
الأوروبية تحلم بالاستفادة من خدماته بسبب 
نضجه ومؤهلاته الفنية ورؤيته الثاقبة للعب، 
عندما كان القائد الأصغر في تاريخ أندرلخت. 
لكن لاعب الوسط الدولي عاش موسما صعبا 
2017-2018 مع موناكو الفرنســـي، حيث غالبا 
ما منحه المـــدرب البرتغالي ليوناردو جارديم 
دور البديـــل. ولـــد عـــام 1997، ولا يـــزال أمام 
اللاعب الشاب الوقت الكافي لتأكيد التطلعات 
المنتظـــرة فيه، ويمكن أن يحصـــل على فرص 
أكثر مع فريـــق الإمارة بعد رحيـــل البرازيلي 
فابينيو إلى ليفربول الإنكليزي. لكن نهائيات 
كأس العالم ســـتكون فرصة تيلمانز لتحسين 

صورته، بشرط أن يحصل على وقت للعب.
هوكا ســـايي أصغر سنا من النجم الواعد 
لكرة القـــدم الفرنســـية مبابي. لاعب 
الوسط المهاجم والجناح الأسترالي 
ولد في جبال زاغروس بإيران، وهو 
المولـــود عام 1999  اللاعب الوحيد 
(في 4 ينايـــر، أي أصغر من مبابي 
بـ15 يوما)، ودعي لخوض نهائيات 

كأس العالم في روسيا.
وبـــارع،  نشـــيط  جنـــاح 
الدوليـــة  مباراتـــه  خـــاض 
الأولـــى مطلع يونيـــو ولمدة 
6 دقائق فـــي المباراة الدولية 
قلة  تشـــيكيا.  ضـــد  الوديـــة 
خبرتـــه الدولية قـــد تحرمه 
من الحصـــول على الوقت 
في  للعـــب  الكافـــي 
روســـيا، لكـــن 
تشكيلة  في  وجوده 
فريـــق ملبـــورن 
ينتمـــي  الـــذي  ســـيتي، 
إلى مالك نادي مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليـــزي، يجب 
مســـتقبلا  له  يضمـــن  أن 

مشرقا.

مواهب أمام فرصة التحول إلى نجوم

إســـبانيا لـــم تـــذق طعـــم الهزيمة 

فـــي 20  مبـــاراة خاضتهـــا بقيـــادة 

لوبيتيغي منذ أن خلف دل بوسكي 

بعد كأس أوروبا 2016

◄

صدمة كبيرة

البلجيكـــي يـــوري تيلمانز جعل كل 

الفرق الأوروبية تحلم بالاســـتفادة 

من خدماته بسبب نضجه ومؤهلاته 

الفنية ورؤيته الثاقبة للعب

◄

أكـــد جيانـــي إنفانتينو، رئيس  } موســكو – 
الاتحاد الدولي لكـــرة القدم أن الاتحاد المهيمن 
على شـــؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم، 
عاد للحياة مرة أخرى بفضل سياســـاته، وذلك 
بعد أعوام ظل فيها محاصرا بفضائح الفساد. 
وقـــام رئيس الفيفـــا باســـتعراض الموقف 
المالي للاتحاد الذي يترأســـه خـــلال كونغرس 
الفيفا الـ68 المنعقد حاليا في العاصمة الروسية 
موسكو، مؤكدا أن الاتحاد لديه مستقبل واعد.

 وقال إنفانتينو ”عندما جئت في 2016 كان 
الفيفا منظمة ميتة إكلينيكيا، اليوم المؤسســـة 
عـــادت إلى الحيـــاة، لقد اســـتعادت الشـــغف 
والفرحة“. وأضاف المسؤول السويسري قائلا 
”الإصلاحـــات التـــي أطلقناها الخاصـــة بنظام 
الإدارة كانت حاســـمة من أجل أن يكون الفيفا 
اليوم مؤسســـة مزدهرة“. واختيـــر إنفانتينو 

رئيســـا للفيفا فـــي فبرايـــر 2016 خلفا للرئيس 
الســـابق جوزيـــف بلاتـــر، الذي تـــرك منصبه 

بسبب فضائح الفساد.
واســـتطرد إنفانتينـــو قائـــلا ”الآن توجـــد 
شـــفافية كاملـــة في تدفق الأمـــوال، كلنا يعرف 
أو يمكنـــه أن يعرف مـــن أي يأتي كل فرنك وكل 
يـــورو وكل دولار وأيـــن يتم إنفاقه، كل شـــيء 
موثق ومعلن، المستقبل ســـيكون أكثر إشراقا، 

يتم استثمار الأموال بشكل جيد“.
وأعلن الاتحاد الدولي أن خسائره في 2017 
جاءت أقـــل مما كان متوقعا، وذلـــك في الوقت 
الذي يواصل فيه الاتحاد تعافيه من أزمة مالية 
إثر القضية المتعلقة بادعاءات الفساد والرشى. 
وذكـــر الفيفا أن خســـائره فـــي 2017 بلغت 189 
مليون دولار مقابل خســـائر بلغـــت 443 مليون 

دولار في العام السابق.

إنفانتينو يعيد الحياة إلى الفيفا

لماضـــي ثانـــي أغلى
خ (105 ملايين يورو 
، خلـــف مبابي لكن
(لقب  إنمـــا ”أوس“
ــم الـــذي كان يأمل 
ونة. تعرض لإصابة 
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} بروكسل - تحتفل بلجيكا ببلوغ شخصيات 
الســـنافر الكرتونية عامها الستين عبر إتاحة 
فرصة أن يعيش عشاقها في قريتها ويقوموا 
بجولـــة عبـــر تقنيـــة الواقـــع الافتراضي في 

غاباتها وكهوفها.
وحقق الرســــام بيير كوليفورد الذي كان 
نجاحا  يكتب تحت الاسم المســــتعار ”بييو“ 
مذهلا عن طريق الصدفة حين ابتكر السنافر 
عــــام 1958، فقــــد صنعها فــــي البداية لتكون 
شــــخصيات ثانويــــة في سلســــلة القصص 
”جوهــــان  بطلاهــــا  كان  التــــي  المصــــورة 
وبيويت“ في مجلة ”لو جورنال دي سبيرو“ 
الفرنســــية، ودارت أحداثهــــا فــــي العصور 

الوسطى.
وبعــــد رد فعل جماهيــــري مذهل وطلب 
المزيــــد من مغامرات الســــنافر حــــوّل الفنان 
البلجيكي تلك الكائنات ذات البشرة الزرقاء 
إلــــى أبطال في سلســــلة قصص مصورة في 

العام التالي.
السنافر هي شخصيات خيالية صغيرة 
الحجم، زرقــــاء اللون، وتعيش فــــي الغابة. 
وقــــد أُلفت حول الســــنافر الكثيــــر من أفلام 

الرسوم المتحركة لتعرض في التلفزيون.
مـــن  الكثيـــر  الســـنافر  عائلـــة  وتمثـــل 
الشـــخصيات المختلفة الطبـــاع، فهناك بابا 
ســـنفور وســـنفور الحالـــم وســـنفور القوي 
وســـنفور المفكر (أبو نظارة) وسنفور الأكول 
وسنفور الغضبان وسنفور الكسول وسنفور 
الشـــاعر وســـنفور الرسام وســـنفور المازح 
وسنفور الموسيقي العازف وسنفور العبقري 

وســـنفور المغرور وســـنفور المزارع وسنفور 
المغامر وسنفور الطفل وسنفورة الجميلة.

 وللســــنافر عــــدو كريــــه هو شرشــــبيل 
الشــــرير وقطــــه الأحمــــر المشــــاكس هرهور 
اللذان يعيشــــان في القلعــــة المهجورة. بهذه 
الشــــخصيات المحببة يتم عكس قيم مميزة 

للأطفال من مختلف الأعمار والثقافات.
وحققــــت التجربــــة قفزة نوعيــــة أخرى 
عندما قام مايكل ليجراند بكتابة قصة الفيلم 
”السنافر والمزمار السحري“ الذي قدم ضمن 
نســــق موســــيقى القصة. وتلــــى ذلك ظهور 
لقصص الســــنافر فــــي هولندا عبــــر المغني 
الهولندي الأصل فادر أبراهام، ثم انتشــــرت 
قصص الســــنافر في جميع أنحــــاء العالم، 
ومــــا زالت حتــــى اليوم محبوبــــة من جميع 

الناس.
وتصديهــــا  الســــنافر  عائلــــة  ولاقــــت 
لشرشــــبيل الذي يريد تحويلهــــا إلى ذهب، 
نجاحا على مستوى العالم بلغ ذروته بفيلم 
قدمتــــه هوليوود عــــام 2011 وحقق إيرادات 

قدرها نصف مليار دولار.
ومــــن خــــلال ما أطلــــق عليه ”ســــميرف 
التي  أو ”تجربــــة الســــنافر“  إكســــبرينس“ 
يســــتضيفها مركــــز المعارض في بروكســــل 
يعيش الزائرون في قرية الســــنافر بمنازلها 
التي تتخذ شكل الفطر ويقومون بجولة عبر 
تقنية الواقــــع الافتراضي بينمــــا يتصدون 

لشرشبيل.
وفي بلد يتحدث أكثــــر من لغة أصبحت 
الســــنافر رمــــزا يوحــــد أبناء بلجيــــكا مثل 

الشــــوكولاتة والوافــــل والجعــــة والمنتخب 
الوطنــــي لكرة القدم، ممــــا جعل الإقبال على 

قرية السنافر كبيرا.

وقالـــت كلـــوي بوفـــاي المتحدثة باســـم 
المعرض ”الســـنافر رمز للثقافـــة البلجيكية 

والتراث البلجيكي“.

ويأمل المنظمـــون أن ينتقل المعرض إلى 
دول أوروبية أخـــرى بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة وآسيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

افتتحت بلجيكا بمناســــــبة الاحتفال بعيد ميلاد الســــــنافر الستين، معرضا يتيح لعشاق 
هذه الشــــــخصيات الكرتونية الشــــــهيرة جولة في قريتها والتنقل عبر الواقع الافتراضي 
فــــــي غاباتها وكهوفها. ويأمل المنظمون أن ينتقل المعرض إلى دول أخرى خلال الأعوام 

الخمسة القادمة.

شعبية على الدوام

فتيات باكستانيات في سوق بالعاصمة إسلام أباد يتسوقن استعدادا لعيد الفطر المبارك قبيل نهاية شهر رمضان المبارك

} لعلهـــا ظاهرة فريـــدة لهـــذه المدينة التي 
يقطنهـــا ثلاثة ملايين نســـمة وفـــق إحصاء 
العام ألفين وتسعة، فمدينة الصدر العراقية، 
التي أُبدل اسمها مرات خلال نصف قرن من 
الزمن، حرمت لتســـع ســـنوات من الاحتفال 
وإشاعة مظاهر الفرح في الأعياد، فقبيل كل 
عيـــد تطالها التفجيرات الكبـــرى في بغداد، 
فتمســـك الحداد على ضحاياها من المدنيين 
الذين تفجرهم أيادٍ غادرة تستهدف حياً من 

أحيائها وتشيع العشرات من أبنائها.
إنها حالة فريدة فـــي مدينة يغلب عليها 
الطابـــع الريفـــي، وتشـــكل نصـــف ســـكان 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد البالـــغ ســـتة 
ملايين نســـمة، وبهذا تعيـــش مدينة الصدر 
شـــرقي بغداد ذات الأغلبية السكانية حداداً 

اجتماعياً سياسياً فريداً.
هذه المدينة التي أنشـــأها الزعيم الراحل 
عبدالكريم قاســـم، يوم عاهد وفداً عربياً زار 
بغداد عشية الثورة ليطلب مساندته المادية، 
لكن قاسم الذي ما زال فقراء العراق يعدونه 
أباهم الروحـــي تعهد بأن يبني مئات الآلاف 
من الدور لســـكنة الأكـــواخ، بيوتاً من حجر 

ويضع سقوفاً فوق رؤوسهم.
وتســـبب قراره هذا في إثـــارة جدل، بدأ 
ولـــم ينتهٍ بعـــد، حول جـــدوى توطينهم في 
العاصمـــة العراقيـــة، لكنه خالـــف كل الآراء 
المتعجرفـــة التـــي تزعـــم أن فـــي وجودهـــم 
خروجا عـــن نســـيج العاصمة التـــي تفخر 
بأرستقراطيتها آنذاك، ففي عام 1958 انقلب 
قاســـم وثلة من الضباط الأحرار على العهد 
الملكي، وأعلن الحكم الجمهوري، وشـــرع في 
وطفق  رفع شعار ”الجيش للحرب والإعمار“ 
يبني الأحياء الســـكنية فـــي العاصمة التي 
أحيطت بأكواخ المزارعـــين الفقراء الهاربين 
مـــن الإقطاع وتعســـفه، بنية العمل وكســـب 
الـــرزق والتحول إلى الحقل الصناعي، الذي 
ظنوا أنه يجلب لهم مردودا أعلى، حتى ضاق 
بهم كرخ بغداد، فعمد الزعيم قاسم إلى بناء 
العمالية شـــرقي العاصمة  ”مدينة الثـــورة“ 
فـــي جانب الرصافة، وخاضـــت بهم الأنظمة 
المتعاقبـــة كل حروبها، دون أن تخطو خطوة 
حاســـمة تحدث النقلـــة النوعية فـــي حياة 
سكانها، فظلت معين كل الحركات السياسية 
والقطاعات المؤرقة للدولـــة والمهددة للنظام 

السياسي دوماً.
مشـــكلة المدينة الديموغرافية أنها تمتد 
على مساحة شاسعة كون السكن فيها أفقياً 
بمساحة محدودة 120-100 مترا مربعاً لكل 
وحدة ســـكنية، تتوزع علـــى ثمانين قطاعاً 
علـــى مســـاحة تمتـــد حوالـــي 25010 أمتار 
مربعـــة موزعـــة علـــى قطاعات متســـاوية 

المساحة.
واللافت أن أمانة بغـــداد أعلنت مؤخراً 
إنشاء مشروع “10×10” الخاص بإعادة بناء 
وإعمار مدينة الصدر خـــارج حدود المدينة 
دون إزالـــة أي قطاع من قطاعاتها يضم في 
مرحلته الأولى إنشاء 82 ألف وحدة سكنية! 

لتكون أكبر من أي محافظة عراقية أخرى.

صباح العرب

مدينة عراقية 
لا تحتفل بالأعياد

السنافر تجتمع بعشاقها في عيد ميلادها الستين

} لــوس أنجلــس - قالت دار مـــزادات أميركية 
إن عملة ذهبيـــة فريدة تعود إلى القرن الثامن 
عشـــر وتحمل صـــورة جورج واشـــنطن، أول 
رئيس للولايات المتحدة، ستطرح في مزاد في 
أغسطس المقبل ومن المتوقع أن تجلب أكثر من 

مليون دولار.
ولـــم يجر قط تداول العملـــة الصادرة عام 
1792 والتـــي تحمـــل صورة نســـر علـــى أحد 
جانبيهـــا وعلـــى الجانب الآخـــر وجه جورج 
واشنطن. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن 
عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات 

بعد الثورة الأميركية.
وكان واشـــنطن يرفض وضع صورته على 

العملات معتبرا ذلك تقليدا ملكيا.
ويعتقد الباحثون فـــي أصول العملات أن 
العملة قدمت لواشنطن في إطار عملية ترويج 
للحصول على عقد إنشـــاء دار ســـك العملات 

وأن واشنطن اعتبرها تذكارا شخصيا.
وتأسســـت دار سك العملات الأميركية عام 
1792 وبعـــد ذلك بعام أصـــدرت أولى العملات 
التي تم ســـكها من النحـــاس والفضة وحملت 
صورة تمثال الحرية من ناحية وصورة نســـر 

من الناحية الأخرى.
وقالـــت دار هريتـــدج أوكشـــنز فـــي بيان 
إن المـــزاد المقـــرر يوم 16 أغســـطس المقبل في 
فيلادلفيـــا يمثل أول مناســـبة تباع فيها عملة 

جورج واشنطن منذ 128 سنة.

عملة نادرة لأول رئيس 
أميركي تطرح في مزاد

العالـــم  اهتمـــام  كل  يتحـــول   - موســكو   {
وأنظاره اليوم إلى متابعـــة كأس العالم لكرة 
القدم بروســـيا، وســـط تباين التوقعات بنيل 
فـــرق للبطولـــة دون أخرى، ولـــم تقتصر هذه 
المنافســـة على معرفة النتائج بين المشجعين، 
إنما أصبحت مناســـبة لظهور نجوم من نوع 

آخر؛ حيوانات تتنبأ بنتائج المباريات.
وأصبـــح لـــكل بطولـــة من بطـــولات كأس 
العالم حيوان معين تتجه نحوه أنظار عشـــاق 
الســـاحرة المســـتديرة في جميع أنحاء العالم 

وتنتظر تكهناته قبل المباريات.
وقـــد اختـــارت اللجنة المنظمـــة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا القط الأصم ”أخيل“ 
المباريات.  نتائـــج  لتوقع 

ويعيش القط 

في متحف هيرميتاج بمدينة سان بطرسبورغ 
الروســـية، وســـيتم الاعتماد عليـــه في توقع 
نتائـــج المباريات الأخـــرى التي ســـتنظم في 

المدينة التي تستضيف سبع مباريات.
وبحســـب موقع بي.بي.ســـي البريطاني، 
أفـــادت طبيبتـــه آنـــا كوندراتييفا بـــأن صمم 
”أخيـــل“ يجعلـــه أفضل مـــن باقـــي القطط في 
التنبـــؤ بنتائـــج المباريات لأنه ”غيـــر متحيز 
تماما، فهـــو يصم أذنيه عـــن أي تعليقات من 
المشجعين، لذا ربما يشعر بقلبه وحاسة القط 

التي لديه“.
وأوضحـــت كوندراتييفـــا أن القـــط أخيل 
ســـيتنبأ بنتيجة المباراة فـــي الصباح عندما 
تقدم له وجبة الفطور في طبقين متماثلين على 
كل منهمـــا علم صغير يمثل أحـــد المنتخبين، 
ليتوقع القط الفريق الفائز بالمباراة عندما 

يتجه نحو طبق بعينه.
وقضى القط أخيل الأيام الماضية في 
دراسة الفرق المشـــاركة في كأس العالم 
خلال الشـــهر الجـــاري، وخضع 
للتدريـــب من خـــلال النظر إلى 

رسم بياني للفرق المشاركة وجداول المباريات.
ولـــم يتم اختيار القط بشـــكل عشـــوائي، فقد 
ســـبق له أن تنبأ بنتائج مباريات كأس العالم 
للقارات التي أقيمت في روسيا العام الماضي، 
وكانـــت توقعاتـــه صحيحـــة فـــي الكثير من 
المباريـــات، بما في ذلك إحـــدى المباريات التي 
انتهـــت بالتعادل، عندما تناول الطعام من كلا 

الطبقين.
ويعتبر الأخطبوط بول أشـــهر حيوان 
تنبأ بنتائـــج المباريات، فقد أذهل جمهور 
كـــرة القـــدم بتكهناته الصحيحـــة في 11 
مبـــاراة من أصل 13 مباراة في كأس الأمم 

الأوروبية عام 2008 وكأس العالم 2010.
ووقـــع اختيـــار البرازيليـــين في كأس 
العالم 2014 على ســـلحفاة مائية اســـمها 

”بيغ هيد“ للتكهن بمباريات كأس العالم.
كمـــا ظهـــرت خـــلال تلـــك النســـخة 
حيوانات أخرى تنبأت بنتائج المباريات 
التي  منها الســـمكة التي تدعى ”بليه“ 
توقعت نتائج المنتخـــب الإنكليزي في 

كأس العالم 2014.

اختيار قط أصم للتكهن بنتائج مباريات المونديال

} القاهــرة - وقـــع الاختيـــار علـــى الفنانـــة 
درة زروق، لتكـــون ســـفيرة لحملـــة ”الخيـــر 

مبيخلصش (لا يزول)“ المصرية.
وجـــاء اختيـــار النجمة التونســـية نظرا  
لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن شـــعبية على مســـتوى 
الوطن العربي، وقدرتهـــا على تقديم خدمات 

مجتمعية بشكل دائم.

ســـفيرة  درة  بتنصيـــب  الاحتفـــال  وتم 
لتلك الحملة الخيرية، الثلاثاء، وشـــمل حفل 
التنصيب أيضا الاحتفال بتوزيع ما يزيد عن 
مليونـــي طبق كرم في 60 قرية من المحافظات 
المصريـــة المختلفة ضمن مبادرة ”رجع الطبق 
بالتعاون مع بنك  مليان (أعد الطبق ممتلئا)“ 
الطعام المصـــري وجمعية ”إيد فـــي إيد (يدا 

فـــي يد)“، إضافة إلى مشـــاركة نتائج 
الحملـــة علـــى مـــدار الأربع ســـنوات 

الجديدة  المبـــادرة  وإطـــلاق  الماضيـــة، 
”الخير مبيخلصش“.

ويعـــرض حاليا للنجمة درة مسلســـل 
”نســـر الصعيد“ مع الفنـــان محمد رمضان، 

وهو من إخراج ياسر سامي.

تنصيب درة سفيرة لحملة {الخير مبيخلصش}

صباح ناهي

ح ب
ل المباريات.
ـــوائي، فقد 
كأس العالم 
عام الماضي، 
ي الكثير من 
باريات التي
طعام من كلا 

ر حيوان
جمهور
11  في
س الأمم

.2010
كأس  في
ســـمها
لعالم.
ســـخة
ريات 
التي 
 في

تائج 
نوات 
لجديدة

مسلســـل 
مد رمضان، 

المنافســـة على معرفة النتائج بين المشجعين، 
إنما أصبحت مناســـبة لظهور نجوم من نوع 

آخر؛ حيوانات تتنبأ بنتائج المباريات.
وأصبـــح لـــكل بطولـــة من بطـــولات كأس 
العالم حيوان معين تتجه نحوه أنظار عشـــاق 
الســـاحرة المســـتديرة في جميع أنحاء العالم 

وتنتظر تكهناته قبل المباريات.
وقـــد اختـــارت اللجنة المنظمـــة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا القط الأصم ”أخيل“
المباريات.  نتائـــج  لتوقع 

ويعيش القط 

وبحســـب
أفـــادت طبيب
يج ي“ ”أخيـــل
التنبـــؤ بنتا
تماما، فهـــو
المشجعين، لذ

التي لديه“.
وأوضحـ
ســـيتنبأ بنت
تقدم له وجبة
كل منهمـــا
ا ليتوقع
يتجه ن
وقض
دراسة
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